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  إهــداء

إلى من لمستني بقلبها قبل یدها،

.العزیزة الغالیة يوجوارحي أم،إحساس عرفه قلبيجمل أو  ،سانللا إلى أحلى كلمة على

.العزیز الغاليبيأإلى الذّي  كان الشّمعة لیضيء لي طریق الحیاة المظلمة 

بذكرهم فؤادي توهجوی،ري في عروقيجبّهم یحإلى من 

.خالد، عادل، تسعدیث، سمیرة، سعاد:واتيخوتي وأخلى إإ

لؤي ضیاء الدین :ولىویحتلون الدرجة الأ،عماق قلبيأحبّهم من أن مإلى كلّ 

.سیف الرحمانل، منال، براءاإسلام ، مهاب، إبته

بین جوانحيحیازال تماتالتي)من ماما(روح جدّتي  إلى

  .ادعختي سأإلى من تقاسمت معها هذا البحث 

.أهدي هذا العمل المتواضعإلى كل هؤلاء 

سهام



     ءداــــإه   

..وإلى معنى الحنان والتّفاني،إلى معنى الحب..إلى ملاكي في الحیاة

الوجود إلى بسمة الحیاة وسر

،وحنانها بلسم جراحي ،إلى من كان دعاؤها سر نجاحي

.مي الحبیبةأب  یإلى أغلى الحبا

،كلّه االله بالهیبة والوقارإلى من 

..إلى من علّمني العطاء بدون انتظار

لیرى ثمارا قد حان قِطافها ،أرجو من االله أن یمدّ في عمره..مل اسمه بكل افتخارحأمن إلى 

.والدي العزیز.. ابدوأ وغدا ا الیومهجوما أهتدي بنكلماته وستبقى ،بعد طول انتظار

الغالیین والعزیزین خالد وعادل خوتيإإلى 

.سهام:خواتيأإلى 

.سلام، مهاب ومنالإ: تسعدیث وزوجها وأبناءهاو 

.بتهال وبراءإلؤي ، :وسمیرة وزوجها وأبناءها 

.حمامة ومرزوقة:إلى خالتي

.إلى كل من جمعتني بهم صداقة في یوم من الأیام

.تقاسمت معها هذا البحث أختي سهام نإلى م

.أولئك جمیعا أهدي هذا العمل إلى

سعاد



:وتقدیرر كلمة شك

.إلى من مدّ لنا ید العون في إنجاز هذا العمل المتواضعر نتقدم بجزیل الشك

.هذا البحثعلى المجهودات التي بذلتها في تأطیر،بركان المشرفة ةنور  ةإلى الأستاذ

.إلى الأستاذة التي قدمت لنا نصائح قیمة نورة عقاق

.جمیعا مإلیك

.والتقدیر رأسمى الشك



مقـــدمة 



مقــدمة 

أ

قلیدیة، وذلك بتخلیصها تأسر الرّوایة ال كف ئیین الجزائریینامجموعة من الرّو للقد حاو 

بالواقع، بتوظیفها للّغة الشعریة ریة الملتزمةیزت الكتابات التّصو التي میّ ،من اللّغة الحرفیة

ت به البلاغةدجدیدة، ولم تقتصر هذه الكتابات على توظیف ما جا االتي فتحت للرّوایة آفاق

وذلك  یةفصو ،یةقستشراا المعو  حامقتامن استعارات وكنایات ومجازات، بل تجاوزته إلى 

.دبیةجناس الأستیعاب مختلف الألاباستحضار موروث ضخم، وتهیئة السّرد 

على حدّ ، "الجدیدةالرّوایة " نمضمن بین الكتب التي تصنّف یب السائحبحالة وایور 

بعد محنة الرّوایة البكر تخاصّة تلك التي كتب،جینبوطاسعیدلا تعبیر الباحث الجزائري

یها فى فحتاالتي "تلك المحبة"،"الحنینذلك"،"سختمات":سبیل المثال على ،"مرودزمن النّ "

 انصوصالحبیب السائح تي جعل كتاباذّ هو ال ،للّغةابلّ هذا الاحتفاء البالغ علّغة، ولبال

سیر الحكایات و الساطیر، الأ تاریخ،الفقه، ال، یدةدبین مستویات كتابیة ع ألفخصبة لدراسة ت

الحضور شعبیة، ولعلّ أهم ظاهرة تسیّطر على اللّغة وعلى بناء العوامل الرّوائیة هي ال

.شكلاً ومضمونًا، كما  سیتبیّن من خلال الدّراسةالصوفي

د تقنیات النّقالأدبیة، وتقنیة من ظاهرة قدیمة تحدث بین النّصوصناصالتّ عدّ ی

على اختلاف ـ في مقاربة النّصوص الإبداعیة الباحثالحدیث والمعاصر، یتكئ علیها

.یاتها السّطحیة والعمیقةبنومن خلالها یكشف عن كیفیة تشكل  ـأجناسها الأدبیة

،هو الأخذاصنتّ لاب المعاصرین من اوهدف الكتّ 

ذات الصلة ،والعضویة ةمن الثقافات المتعدّدة المتمثلة في الظواهر الفنیّ الاقتباس أو 

،ازعهم ورغباتهم وتطلّعاتهمو ن عن المعاصر وقضایاه، وكذلك التّعبیربيبالمجتمع العر 

.تجارب جدیدة بأسالیب جدیدةوالتعبیر عنمحاولین بذلك التّجدید
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الصّوفیة، السائح في روایته بعض المصطلحات الخاصّة بأهل ظّف الحبیبلقد و 

ویقود سها العادي، إلى التّعبیر الذّي یعبق بالرّوحانیات،اتخرج من لب ةاللّغي جعلذّ مر الالأ

 نیذّ د الدّلالي، ومن بین هؤلاء التطرح فكرة التّعدّ و ، ویلأل التتفرض تدخّ ،فاق غامضةآإلى 

".تلك المحبة"روایة  في تؤكدهماوهذا  ،"الحبیب السائح"النّوع من الخطاب هذا  همجذب

الحبیب بروایات الإعجاب الكبیر  هو هتمام بهذا الموضوع،لاا ولعل من أهم أسباب

، في فترة منهالخطاب خاصّة الصّوفيمنالنّوع هذا الذي جنح في تشكیلها نحو،السائح

، أو الجزائرفي الأدبیة  اتعن عالم الأدب والدّراسمختفيزال یما ،كان فیها التّصوف

والأدباء من ،حمله في أذهان بعض النقادیحاول أن یشق طریقه نحو الظهور، نظرا لما ی

یكتشف تهفالقارئ لروای،في بناء روایتهالحبیب السائحالكاتب استغلهسلبیة ولامعقولیة، 

هر في صأن یاستطاع الرّوائي  إذمع ثقافات متنوعة، التّناصوجود أشكال مختلفة من 

.البیئاتو  ،الأعراف، و مختلفة الأجناس،عدیدةه الأدبیة ثقافات كتابات

ظاهرة  عتتبب وذلك ،يعلى المنهج التحلیلالاعتمادتمّ هذا الموضوع  ةوفي دراس

تجربة الرّوائي أبعادعالیته في فمحاولة تبیان مدى و  ،"تلك المحبة"في روایة ناصالتّ 

.الخاصّة

كإجابة عن إشكالیة تنصب حول كیفیة تمظهر النّصوص التي  ةدراسالوقد جاءت 

الصّوفي التناصفي ظاهرة  ةبحث قراءة نسقیال جاءلذلك  تلك المحبةمع تناصاتشكلت 

أمّاوخاتمة، ،وفصلین،مقدّمة، ومدخل:أملت خطة تتكوّن منعند الرّوائي، وهذه الإشكالیة 

، فیهالمنهج المتبع وبیان تهعرضًا لإشكالیو  بمثابة نافذة على فحوى البحث،فكانتالمقدّمة

المدخل مفهوم وتناولر الّتي اندرجت ضمن خطة البحث، إلى جانب ذكر أهم العناص

، يالدّینالتناصمنهالتناصأنواع الأوّللصالف ویتضمّنعند الغرب والعرب،التّناص

في   الصوفيالتناصتجلیات فیبیّن مّا الفصل الثانيأوالتراثي، ،الأسطوريو التاریخي، و 
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ج

مّا المبحث أیة، فموز الصّو الرّ بیتعلقل المبحث الأوّ :وهو یحتوى على مبحثین،الرّوایة

.یة فیمات الصّو تّ البفیتعلقالثاني 

الخاتمة كإجابة على الإشكالیة المطروحة في مقدمة البحث، وما توصل إلیه جاءت

.من نتائج

وتشعبه، وعدم المدروسعدّة صعوبات ، تمثلت في سعة الموضوعوواجهت البحث

، وغزارة إنتاجالحبیب السائحم نقل نادرة عن روایات ل نوجود دراسات منهجیة وافیة وإ 

معناها ، وفيشدید الغموض في لغته ويراالّ نّ أزاد من هذه الصّعوبات ، وماالحبیب السّائح

.بذلكاعترفه سبنف قدو  ،ومضمونها

ولهذا  ،ثمرة یتزوّد بها طالب المستقبل–رغم النّقص الذّي فیه -كون البحثیعسى أن 

اتها وجیهتللبحث، و االتي كانت لها متابعة مستمرة لهذا ،قدیم الشكر للمشرفةتلا یفوتنا 

دراسة التي شجعتنا ل،، ونوجّه الشكر إلى الأستاذة عقاق نورةهنجاز إالدّائمة أكبر الأثر في 

هم في إرشادنا إلى اوكلّ من سالأدب العربي،اللّغة و ك إلى أساتذة قسم لوكذ هذا الموضوع،

.وأعاننا في كثیر من المواقف البحثیة المفیدة،أو مرجع،مصدر

 وأ انفسنأخفقنا فمن أ والقبول، فإنستحسانالاوكل ما نرجوه أن یلقى هذا البحث 

.الشیطان، وإن أصبنا فمن االله

واالله ولي التوفیق 



المدخــــل 

تعریف التنّاص-1

  .لغة 1-1

اصطلاحا1-2

  رب غعند ال-2

عند العرب-3
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  :اصنلتتعریف ا-1

  :لغة - 1-1

ات صله إرها دتإن وجدو  ،النشأةحدیث"التّناص"النّقاد على أنّ مصطلح یتّفق أغلب

یعني البلوغ  ذإ: اللّغويستعماللاایة السّابقة، فهذا اللّفظ له جذوره في قدفي الدّراسات النّ 

.في الغایةوالاكتمال

،مجاله الاجتماعيالفرد مع بوأنجعها في تجاو ،تصالالاتعد اللّغة من أرقى وسائل 

وضبط ،أبعادهاأساسیة في فهم وما البحث في الجذور اللّغویة للمصطلحات إلاّ لبنة

.حمصطل أيیة لفحص و عودة والرّجوع إلى المعاجم اللّغال یلحّ علىهذا ما ،ادلالته

ما ذكرته فقط، إلاّ ،القدیمةة لغویة لم تذكره المعاجم العربیة دكما"التناصومصطلح 

:الشيءنصا،من نص،: لغة التناصو ،اازدحمو :ناص القوم عند اجتماعهم أيت :قولهم

النّص و حتى استخرج ما عنده ،لته عن الشيءأمس ىصاستق:وفلان نص وأظهره ،،رفعه

.)1("و الرفع والظهورأ ،ل على غایتهايء الدّ شمصدر أصله أقصى ال

وأسندهرفعه : الحدیث إلى صاحبه)نص(جعل بعضه فوق بعض، و:نصص المتاع"و

ل و ، ومنه ق)2("الرجل استقصى مسألته حتى استخرج ما عنده)نصصت(إلى من أحدثه، و

وبذلك یكون ،ظاهر لفظه علیه من الأحكامأي ما یدلّ ،ونص السنة،نص القرآن :الفقهاء

،  الشيء مع المشاركة والدّلالة الواضحة في الرفع والإظهار، والمفاعلة،:التناص في اللّغة

.والاستقصاء

.472.م، ص1960، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، .)ط.د(أحمد رضا، معجم متن اللغّة ، )1(
.442.ص،)ن،ص(مادةم،1988، دار صادر، بیروت، .)ط.د(،6.ابن منظور، لسان العرب، ج)2(
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:اصطلاحا-1-2

عند حدود هذا المفهوم اللّغوي فحسب، بل یتعدّاه "التناص"لا یقتصر استخدام مصطلح

.غیر التّي وجدناها في التعریف اللّغويأخرىبحمل دلالة ،إلى مفهوم اصطلاحي

لول دالم علىفي الدّراسات النقدیة والأدبیة المعاصرة محافظا"التناص"یظهر مصطلح 

وازدحامها في مكان هندسي ،النّصوصعلى تراكم :"یركز هلكنّ ،اللّغوي القدیم نفسه تقریبا

وتتعالق لتخلق من النّص الأوّل نصّا ثانیّا ،ببعضها البعضل حیزا من تفاعل النّصوصغیش

ص الصور امن خلال عملیة اقتن"التناص"مجریات أولتتشكلشكلیى في نص آخر لظّ یتش

.)1("الجزئیة لبناء الصورة الكلیة

فیما بینها، أوبعبارة أخرى توظیف  وصیعني تفاعل النّصف" ما في النّقد الحدیثأ

كان جنسه یتعلق بغیره مهمانص  أيف، )2("أصلیة سابقة صو نصالنّصوص اللاّحقة لبنیات 

.أو صریح،شكل ضمنيبمن النّصوص 

في  ( تنوع المداخل، فالبعض یتعامل معهبلیس استاتیكیا، إنّما یتنوع ":التّناصومفهوم 

جه المفهوم كما یتّ ،)يالتلقّ  تضمن جمالیا(وعند البعض الآخر ،)كوینیةتإطار الشعریة ال

،الإدماج فكارأ، التي تعترض على )بنیةاللمفهوم (یةبوصفه معارضة سجالن،قتراللال

،)3("ةسكتماختلافات لا تحرمه من الوظیفة النقدیة المهذه الا ، غیر أنّ ةوالجدول بقتراوالا

وبیان دور ،فهو أداة صیغیة محصبة إذا ما استثمر توظیفها لإنجاز الجدید من القدیم

ناصالتّ وقد استعمل النقاد المعاصرون مصطلح .وغیر الأدبیة،الأدبیة تالمصادر والتأثیرا

إذ أصبحت الإنتاجیة الشعریة ،عوالمها الثقافیة والجمالیةحامتواق ،النصوصنقد لكإجراء 

، .)ت.د(، دار ھومة للنشر، الجزائر،).ط.د(جمال مباركي، التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، )1(
.118.ص

2010كتاب العالمي للنّشروالتوزیع، الأردن، ال، دار 1.نموذجا، طأالرّوایة الجزائریة ،سعید سلام، التناص التراثي)2(
.43.م، ص

م، 1991،، بیروتمركز الدلتا للطباعة، .)ط.د(لقضیة السرقات،خرىأالتناص الشعري قراءةمصطفى السّعدني،)3(
.80.ص
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لمجموعة من النّصوص القدیمة في شكل خفي  ةل في أغلبها عملیة استعادالمعاصرة تمثّ 

تصویرات لما سبقه، ذلك أنّ المبدع نّ قطاعا كبیرا من هذا الإنتاج الشعري یعدّ إأحیانا، بل 

باستیعاب الجهد السابق علیه في مجالات النضج الحقیقي إلاّ ستوى م إلى یرقىلا  ،أساسًا

.الإبداع المختلفة

  : الغرب عند-2

،البویطیقي والسیمیوطیقيفقد بحث فیهمنذ ظهوره"التناص"ىاشتغل النّقاد عل

،اختلافات وتناقضاتمن التخصصاتوالتفكیكي، رغم ما بین هذه،والتداولي،والأسلوبي

والفلسفة، ،والسیكولسانیات،بالانثروبولوجیاوالمهتمّ ،لسانیاتو فیه المشتغل بالسوسیكما بحث

قد كان لكل ،...حث في نظریات النّصابلوا ،تحلیل الخطاببه المنهمك في يوعن

.ومتعارضة أحیانا كثیرة،، واختلافات متقاربة أحیانااختصاص آراءا

julia"یفاتجولیا كریس"الدّارسة البلغاریة تعدو  kristeva)( إلى       أوّل من توصلت

من هوالتفاعل بین نص وغیر ،شكال التداخلأومناسبة لمختلف ،ةتحدید صیاغة دقیق

یعود الفضل  إذ،)intertextuell’)1"التناص"وتأصیل مصطلح بوضع النصوص، وذلك 

ین ظهرتا في مجلة ت، وذلك من خلال مقالإلیهاوترویجه رسمیاالتناصفي اشتقاق مصطلح 

tel-تیل كیل( quel( م1969نشرها، فیما بعد في مؤلفها الصادر ، وأعید)سیمیوتیكي(،

على واحتوت ،"الحوار، الروایةة،الكلم" :نعنوام، وحملت1966وظهرت المقالة الأولى عام

م، 1967عام ، ونشرت"النص المغلق"وحملت المقالة الثانیة عنوان ،أول استخدام للمصطلح

، یفاتجولیا كریسعنصر جوهري في عمل اللّغة في النّص، وقد انطلقت التناصإنّ ":لتوقا

ونشرها في فرنسا، وكانت bakhtine)باختین(في تقدیم المفهوم وتعریفه، من تحلیل أعمال 

.)2("دراستها في بلغاریا ةفتر قد قرأتها بالروسیة خلال

.م، ص1991، دار توبقال للنشر، الدّار البیضاء، المغرب، 1.فرید الزّاھري، ط.جولیا كریستیفا، علم النّص، تر)1(
380.

.8.، صم2007، دمشقب،ااتّحاد الكت،).ط.د(نجیب عزاوي، .التناص ذاكرة الأدب، ترتیفین سامیول،)2(
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:على عاملین أساسیین هما التناصفي تحدید مفهومكریستیفاتعتمد 

النظري الذّي تشكل قبلها، ونقطة البدایة في هذا البحث هي أعمال  مالتراك-أ

لنظري اا من إرثه هدوسوسیر، ثم الدّراسات البنیویة، وأخیرا میخائیل باختین، وتعترف باستفادت

:مثل تفي صیاغة مصطلحها الجدید، والدلیل على ذلك استخدامها بعض المصطلحا

le(والحواریة ،)l’indèologem(الإیدیولوجیم" dialogisme(والتعددیة الصویة ،

polyphonie)la(ب الكرنفالياالخط، و")1(le discours carnavalesque)(.

فادت منها في تحدید مفهوم تة علوم اسمثل في اجتماع عدّ توی،عرفيمالنضج ال-ب

حاث الماركسیة وعلمبجال الأمفي  اتلتصور اوآخر ،سانیات والمنطقلمنها ال، التناص

.)2(النفس

فقائها من السیمیائیین المعاصرین، إنّما ر و  ـجولیا كریستیفاوالنّص الشعري في نظر "

المعاصرة ،والنصوص،ابقةالسّ ، صوصالنّ ،ع فیها مجموعة منجمّ ترة تؤ ب،هو

،حقةلاالأولى في النّصوص الي النّصوص ظشتو  ،، ومن هذا التداخل النّصينصوصاللاو 

.)3("بشتّى أنواعه ومستویاته"التناص"ق ر یترق

،یعید توزیع نظام اللّسان،لساني رجهاز عب": هو جولیا كریستیفاوالتناص عند 

أو المتزامنة ،السابقة علیه تالملفوظانماط عدیدة من أبین ،لى الإخبار المباشرإویهدف 

في  اهلیكتشیتمّ ،عن دوال لسانیة رةهذا یعني أنّ النّص عبا،)4("معه، فالنّص إذن إنتاجیة

،والتقاطع،مما یسمح بالتواصل بین الأفراد،اهوإعادة تركیبفضاء اللّغة عن طریق تفكیكهاّ 

.والتبادل

.380،381.ص.، صالمرجع السّابق،جولیا كریستیفا)1(
.381.ص،المرجع نفسھ)2(
اللانّصوص ھي النّصوص غیر أدبیة كالكلام الیومي والرّموز و الإشارات التاریخیة وبعض الأقوال المأثورة.
.45.، صالسّابقالمرجع ،جمال مباركي)3(
الخطاب الصوفي والإسلامي، في دیوان اسرار البلاغة لمصطفى الغماري، محمد منصوري، خدیجة كروش، تناص)4(

.29.صم، 2012/م2011الجزایر، باتنة، 
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كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من إنّ ":قول جولیا كریستیفاوعلى حدّ 

إنّما هو نصّ كلّ أي أنّ ،)1("نصوص أخرىلرب وتحویل هو تشّ نصّ ، وكلّ قتباساتالا

.أو المتزامنة له،تفاعل نصّي لمجموعة من النصوص السابقة

هو ذلك التقاطع داخل التعبیر مأخوذ من ":كما هو عند كریستیفا"التناص"ذا یكونهوب

سیكون ذاتا موحدة مستقلة، لكنه قائم -طبقا لهذا التصور-، وكل نص)2("نصوص أخرى

ذلك بالحوار، أو بالتعدد، أو  كانسواء ،النصوص الأخرىمع على سلسلة من العلاقات 

.متصاصلاباأو  ،داخلتبال

عبارة عن مجموعة : "وهرى أنّ كل نص ت،سیةامصادرة أسمنینطلق جولیانصّ ف

،له مثیرا مبدئیا ةبفضلا عن الواقع الذّي كان بالنس،خلة في الأساسامن العناصر المتد

.)3("والتّفاعل والتضاد،والحدیث یخضع لقوانین التّماثل،الموروث منهاو ا، هالعناصر جمیعو 

وّل مرّة عند لأصرة، وظهر ایة المعددارس النقمتبلور مفهوم التناص في ال وقد

ي توظیف هذا المفهوم لـف، یعود الفضل )Dialogisme(ین الرّوس باسم الحواریة یالشكلان

طلقت أو  ،المصطلح عن ارتالسّ وقد أماطت هذه المدارس ،"ریفيأ"ثم"ینتباخ"ثم،"شلوفسكي"

العلاقة " :نهاأوتعرفها على )الحواریة(على الحوار الذّي تقیمه النصوص فیما بینها مصطلح 

.)4("بین خطاب الآخر وخطاب الأنا

ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــباســــــــــــــــــمث ــــــــــــــــــم)Tuanstextualité(النصــــــــــــــــــوص  رعب التصــــــــــــــــــحیفیة،ث

Paragrammatisme)(، لتصــــــــل فــــــــي الأخیــــــــر إلــــــــى الامتصــــــــاصثــــــــم ظهــــــــر بمفهــــــــوم ،

.لتنـــــاصاوهـــــو مصـــــطلح ،المصـــــطلح الأكثـــــر رواجًـــــا فـــــي النقـــــد المعاصـــــر والأكثـــــر حداثـــــة

قــــــد ســــــبقها إلیهــــــا ،فكــــــرة تــــــداخل النصــــــوص وتقاطعهــــــابــــــأنّ "جولیــــــا كریســــــتیفا"وتعتــــــرف 

.38.، صالمرجع السّابقجمال مباركي، )1(
.77.ص،المرجع السّابقمصطفى السّعدني، )2(
.ھاالصفحة نفسالمرجع نفسھ، )3(
.42.ص،المرجع السّابقمال مباركي، ج)4(
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واعتبـــــــره مـــــــن الخصـــــــائص ،"التصـــــــحیف"سوســـــــیر واســـــــتخدم مصـــــــطلح العـــــــالم اللّغـــــــوي دي 

ـــــــاء اللّغـــــــة الشـــــــعریة، واعت ـــــــة لبن ـــــــالجوهری ـــــــولادة الشـــــــعر":التنـــــــاصرت ظـــــــاهرة ب ـــــــا ل ،أساسً

.)1("بوصفها الظاهرة الممتدة الجذور عبر التاریخ

میخائیل "ن بلور مصطلح التناص كمفهوم یعني العلاقة بین النّصوص هو ملوّ أو 

Mikhail("باختین bakhtine(بول ر، ومن أهم النّقاد الذّین جاؤوا بعده لوتمان، ریفاتی ،

 توالآلیا،هم لقاء الكشف عن العلاقات النّصیةداستنزفوا جهو  وقدوجولیا كریستیفا، ،زمتور

.المساعدة على ذلك

هو  مختلف التّعبیراتالعلاقة بین للدّلالة علىباختینوالمصطلح الذّي یستخدمه

لتأدیة معنى أكثر "التناص"استعمل مصطلح ، وقدDialogisme"الحواریة"مصطلح 

أو لفهم الهویة ،شمولا، واستثمر مصطلح الحواریة لتبادل الاستجابات بین المتكلمین

یمكن قیاس هذه العلاقات التّي تربط خطاب الآخر ":باختینكما یقول،الشخصیة للإنسان

رغم أنّها بالتأكید لیست ،د عملیات تبادل الحوارالتي تحدّ العلاقات بخطاب الأنا ب

.أساسیة، علاقات تناص ةبآخر، بصور جمیع العلاقات التي تربط تعبیرّاوتعدّ ،)2("متماثلة

مجال لذا یقع ضمنلا ینتسب إلى اللّغة،)discours(ب التناص إلى الخطاوینتسب"

ینبغي إذولا یخص اللّسانیات، ،)(Translinguistiquesاللّسانیات  راختصاص علم عب

ها تالعلاقات بذاهذه و  إلخ...لنفي، والاستنتاجكااستبعاد العلاقات المنطقیة من دائرة الحواریة 

.)3("لا تتضمن تناصًا

الأسلوب هو ":حرفي لكلام الآخرین، ومن ثم تسقط مقولةویتعلق الخطاب بنقل

نّ الأسلوب هو رجلان، على الأقل، أو بدقة كما یرى باختین أالقولیمكنالرجل، ولكن 

.السّابقة، الصّفحةالسّابقرجع مال)1(
م، 1962، المؤسسة العربیة للدّراسات والنشر، بیروت، 2.فخري صالح، ط.میخائیل باختین، المبدأ الحواري، تر)2(

.121.ص
.122.، صنفسھالمرجع )3(
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فمهما كان ،ویؤكد باختین على حقیقة جلیة،)1("الاجتماعیةتهومجموع،الرجل،أكثر

بالخطاب الالتقاءموضوع الكلام، فإنّ هذا الموضوع قد قیل من قبل، ومن المستحیل تجنب 

.الذّي تعلق سابقا بهذا الموضوع

التوجیه الحواري هو بوضوح، ظاهرة إنّ ":الحواریة أهم شيء لدى باختین فیقولتعدّ و 

آدم فقط هو الوحید الذّي كان ،مشخصة لكل خطاب، وهو الغایة الطّبیعیة لكل خطاب حي

الذّي یقع ،لآخرایستطیع أن یتجنب تماما إعادة التوجیه المتبادلة هذه فیما یخص خطاب 

،ولم یكن قد تكلم فیه،آدم كان یقارب عالما یتّسم بالعذریةإلى موضوعه، لأنّ  قفي الطری

القاموسیة إلى التواصلیة الدائرةوهو بهذا یخرج اللّفظ من ،)2("وانتهك بواسطة الخطاب الأوّل

.مشتركة بین المرسل والمتلقيإیدیولوجیةالتي تكون ضمن 

)العشرینات من القرن الماضيالتي تعود إلى نهایة (ومع ذلك فإن دراسته حول الرّوایة 

التي تحملها الكلمات، وبذلك ظهر النّص على أنّه مكان  تخلت فكرة تعددیة الخطابادقد أ

من نصوص نطلاقاا ،و یبادلها عبر بناء نّص جدیدأ ،یعید توزیعها،تبادل بین بقایا بلاغات

كل شيء أصبح تناصا، بل ما أنّ بنص تناص ما، الكشف عنلیس المطلوب، ،سابقه

وفقرات الخطاب التي یدخلها ،یة للكلمات والنصوصار على الشحنة الحو هو العملالمطلوب 

غات لإنّ لغة الروایة نظام ":في هذا الصّددباختینیقول،لحوارلما هو مخالف كلّ 

.)3("تستضيء بأنوار بعضها البعض عبر الحوار

،مهاهیمكن ف ولابصورة واضحة، هو الرّوایة، فیه الحواریة رزتب الذي العمل الأدبينّ إ

.وعلاقاتها بالأعمال الأدبیة الأخرى،إلاّ بوضعها في سیاقها

لأنّها لا تهیمن علیها ،من الأجناس الأدبیةالحواریة في الرّوایة دون غیرهاوتظهر

حین )ستویفسكيو دیة شعر ( هفي كتابوهذا ما یؤكده باختینالذّات المبدعة هیمنة كاملة، 

.124.، ص السّابقالمرجع )1(
.125.المرجع نفسھ، ص)2(
.10.، صالمرجع السّابقتیفین سامیول، )3(
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یة دوتعد، الممتزجة ببعضهاوغیرالمستقلةوأشكال الوعي،صواتإنّ كثرة الأ":یقول

یعتبر بحق الخاصیة كل ذلك،الكاملةالأصلیة للشخصیات)Polyhone(الأصوات 

.یاته صفة الحواریةال هذه الخاصیة اكتسبت رو ضوبف،)1("الأساسیة لروایات دوستویفسكي

Roland(رولان بارث یعدّ  Barthes(والبنیویین ،الروس نمن أوائل الشكلانیی

ن ینفصل أالأوروبیین الذّین اهتموا بالتناص، وانطلق من مسلمة مفادها أنّ النّص لا یمكن 

رولان بارث أوّلاً ثم میكائیل ریفاتیر، التناص، مقلصین إلى  ىعن ماضیه ومستقبله، كما تبن

بالاعتبارلین منه أحد الأبعاد الهامة لقراءة النّص الأدبي، آخذین عوجا، حدّ ما حقل تأثیره

.المظاهر النظریة والنقدیة معًا

، في مقالته المنشورة في الموسوعة العالمیة، التناص في المقام رولان بارثوضع 

دید نسیج جدید جإنّ كل نص ":یقول بهذا الشّأن،الاقتباسرابطا بینه وبین ،الأوّل

مدونة أدبیة، ویبقى  ىرة إلو ، بالضر یعودلا  الاقتباساتفإن ومع ذلك ،)2("ةماضیاساتقتبلا

 ریقتص":اجیة النّصیةتنالإوم هومن مف،ن جولیا كریستیفامبارث، في مقالته هذه، قریبا 

ب مغلقة، من النّادر یأو التأثیر، فالنّص حقل عام من تراكالتناص على مسألة المصدر

.)3("ومن اقتباسات غیر واعیة أو آلیةإدراك أصلها، 

التناص لتشمل المؤلف، القارئ، النّص، كما أنّ حضور التناص  ةلقد وسّع بارت نظری

"السیمیولوجیة في مبادئ"في مؤلفاته یختلف من مؤلف إلى آخر، وأشار إلى ذلك في كتابه

لكنه فضاء ،(...) اأحادی امعنلیس سطرا من الكلمات ینتج ":م، ویرى بأن النّص 1928

فالنّص،ن یكون أي منها أصلیّاأوتتنازع دون ،لفةتكتابات مخ هلأبعاد متعددة، تتراوح فی

،الكلاسیكیةهذا فكرة المحاكاةبا ضمناه،)4("قافةثبؤرة من بؤر ال فل ناتجة عن ألانسیج لأقو 

، دار توبقال للنّشر، الدّار البیضاء، .)ط.د(جمیل نصیف التركي، .میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، تر)1(
.10.م، ص1986المغرب، 

.13.، صالمرجع السّابقتیفین سامیول، )2(
)3(

.14.السابق، صالمرجع 
، م1994، باریس مركز الإنماء الحضاري،،1.طعیاشي، الأعمال الكاملة،منذر.ر، نقد وحقیقة ، تثرولان بار)4(

.9.ص
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،یفا للنّصتیسیثني على تصور كر  ثفإن بار ،هذاعلى وأفكار الشكلانیین الرّوس، زیادة 

.ئمة بین النّصوصاالحواریة الدّ لكشف عنل ،ابتدعه الذيینوه بالتحلیل الدّلالي و 

نّه لمن العبث أن إ و  كما یرى بارت-النّص مادیّا بین الأعمال، حسابیّا"یجب أن لا یبدو

كما أنّ ،نان لأنفسناعال طلقولا یجب أن ن،نحاول الفصل مادیّا بین الأعمال والنّصوص

ولا حتى في ،ةیالأدب الرفیع، ولا یمكن أن یكون متضمنا في تسلسل دالنّص لا یقف عن

.)1("ن في تهدیم التّصنیفات القدیمةكممجرد تقسیم الأجناس، بل قوته ت

فالنّص یحاول كما ها لنقوم بعمل بطوليیولا نلجأ إل،فكرة النص ریطورقیةولیست 

ألیس الرأي الشائع الذّي یؤسس (د الرأي الشائع یتموضع تماما، وراء حّ  أن " یقول بارث

ا فمعر ،ةبیالطبقة الشعاتصالاتالمساعدة في ذلك تساعده كلّ ،جتمعاتنا  الدّیمقراطیةم

النّص على ،نستطیع القول متمسكین بحرفیة الكلمة،)عادبوقدرته على المنع والإ،بحدوده

.)2("الدّوام مخالف للرأي العام

، ویعمل علم الأدب على احترام )3("ه ومالك لهلأنّ المؤلف أب لعم":ن المعروفمو 

ونیاته المصرح بها، ویلتمس المجتمع مساواة في العلاقة بین العمل ،مخطوط المؤلف

حدیثة لأنّها لم تصبح قانونا إلاّ بعد  ركانت في حقیقة الأمها حقوق المؤلف إنإنّ (وصاحبه 

قرار بالتناص یلغي فالإ، منهدون وصایة و ":ون ذكر الأبد أأمّا النّص فیقر ،)الثورة

، في نصه هو، ولكن "التبدئ"أنّ الأمر لا یتعلّق بعدم قدرة المؤلف علىكما ،)4("الموروث

كإحدى یبدوفإنه في روایته ،إن حصل ذلك فعلى اعتبار أنّه ضیف، فإن كان المؤلف روائیّا

إنّه یصیر إن ،ولا قدریّا،ویّابولا أ ،لم یعد حضوره ممیّزا،السّجادةفي المرسومة ،الشخصیات

.تنافس عمله،حیاته مصدر حكایاته ولكن حكایة، لیستؤلفبیر، معصحّ الت

، .)ط.د(، يعمحمد خیر البقا.ظور، ترمنق التناصیة المفھوم والفا، آین رولان بارث وآخرونمجموعة من مؤلف)1(
.15.14.ص.م، ص1998مركز الإنماء الحضاري، باریس، 

.16.، صنفسھالمرجع )2(
.18.مرجع نفسھ، صال)3(

.19.، صنفسھالمرجع )4(
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النّص المفتوح فیذكر أنّ ،)1("التعارض بین النّص المغلق والنّص المفتوح":تبار ویبین 

شخصیة حدیثة : "الذي هو ،، على موت المؤلفتبار یتیح للقارئ فضاءات جدیدة، ویحیل 

اك كره لهذا الأب نوه ،"بیةیأود"بالمؤلف هي علاقة تهعلاق ، إن)2("على حسب ما یراهالنشأة

.ویحاول إزاحته،یتجاوز الأب،وتشكیل نص جدید،ا یؤدي بالقارئ إلى خلق ممّ 

أي یبحث عن ممارسة تعید ،)معنى لعبي(یلعب بالنّص :لعب مرّتینیأمّا القارئ فهو 

  .اممارسة ولیس فنبدّ من اعتبار اللّعبویلعب القارئ النّص، ولا ،إنتاجیة النّص

لذة النّص لیست قطیعة مع التراث، بل هي التراث ممتدا إلى ما لا وهكذا یبدو أن

 هر باته وباعتإنّ النّص على طریق،نهایة، فالنّص مرتبط بالمتعة، أي باللّذة دون افتراق

یخ، إذن لذة النّص ر قبل التا زموضع اهتمام الدّال نوع من الطوباویة الاجتماعیة إن لم ینج

ولا هي  ،دةوالأفكار المحدّ ،من خلاله، وهي جملة من القواعدلیست منهجا یكتب النّص 

القیمة المنتقلة إلى "إنّ لذة النص، كما یقول رولان بارث، هي ،نیموضع معالكتابة في 

.)3("ال الفاخرقیمة الدّ 

وعلى هذا "،مجموعة من النّصوص التي تتداخل في نص معطى هو -إذن-التناص

،وتلقائیة،والناقد بحریة،فإن التناص نوع من تأویل نص، أو الفضاء الذّي یتحرك فیه القارئ

إلى عناصره الأولى التي رجاع النصّ إخوره من المعارف والثقافات، وذلك بذعلى م امعتمد

.)4("عبر دروب مختلفة تنو شكلته، وإذ أنّ ثقافة المبدع قد تك

:عند العرب-3

الحدیث في العصریینربغمن الباحثین الحدّده كثیر، قدحكي معناه العامبإنّ التناص 

ثیر الككما حدّده ، ...في، لورانت، ریفاتیر، وتودوروف یأر  ،تكریستیفا، بار ،باختین:أمثال

.14.م، ص2003/م2002وناسة صمادي، التناص في روایة الجازیة والدّراویش، الطیب بودربالة، الجزائر، باتنة، )1(
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2(
.15.م، ص1992، دار لوسوي، باریس، 1.منذر عیاشي، ط.النّص، تررولا بارث، لذّة )3(
، المكتبة الجامعیة 1.ط، 26.، ع15.، مجلة جامعة أم القرى، ج"المعاصرةالتّراث والتناص بین "نور الھدي لوشن، )4(

.1022، 1021.ص.ھـ ، ص1424صفر،الإسكندریة،
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محمد مفتاح، سعید یقطین، عبد بنیس،د محم:أمثالمن الباحثین والنّقاد العرب المحدثین

النّقاد إلاّ أنّ ،العربي الأكثر حداثةعن جانب النّقد،...ذاميغالمالك مرتاض، وعبد االله ال

.العرب لم یتّفقوا على تعریف واحد مانع للتنّاص

:محمد بنیسالتّناص عند -1

ناص، في النقد العربي الحدیث سنة لتمن أوائل النّقاد الذین بحثوا في ظاهرة ایعد 

في كتابیه جدیدة اص بمصطلحات تنم، واستبدل محمد بنیس بعض مصطلحات ال1979

"التناص"وأطلق على مصطلح ،)ة السؤالدثحا(و ،)ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(

  ".يل النّصخالتدا"مصطلح 

یحدث نتیجة تداخل نص حاضر مع نصوص "داخل النّصي لتأنّ امحمد بنیسویرى 

أي مجموعة النّصوص ،غائبة، والنّص الغائب هو الذّي تعید النّصوص كتابته وقراءاته

عضوي على تحقیق هذا ،عمل بشكل باطنيتالمتسترة التي یحتویها النّص الحاضر، و 

.)1("وتشكل دلالاته،النّص

ة هجر "التناص بمصطلح"عن استبداله مصطلح )السؤال ةحداث(وتحدّث في كتابه 

، ویبدو في تقسیمه هذا أنّه )نص مهاجر إلیه( و ،)نص مهاجر(ه إلى قسمین موقس، "النص

خارج وجود أي نص أدبيیسبنمحمد  ىولقد نف،"جینیت راریج"متأثرا بالناقد الفرنسي كان

شبكة من لا دّ قالنّص دلیلا لغویا معواعتبر،النصوص الأخرى من خلال تتبعه لهجرة النّص

ول، بحسب ل والتحّ لزم مسار التبدّ تتس-حسبه-هذه النّصوصغیر  أنّ "،نهائیةلاّ صوص النّ ال

.)2("ل الكتابة ذاتهاالكاتب، ومستوى تأمّ  يدرجة وع

 ةثلاث دیحدّ ،وتعامل المبدع مع النّص الغائب،في حدیثه عن التّداخل النّصيبنیسو 

.متصاصي والتناص الحواريجتراري، التناص الاالتناص الا:ویات هيتمس

.43.، صالمرجع السّابقجمال مباركي، )1(
.85.ص،).ت.د(، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، .)ط.د(محمد بنیس، حداثة السؤال ،)2(
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:تراريجالتناص الا- أ

د بعض المظاهریتمج"نحطاط وبذلك سادالتناصي في عصور الاهذا النوع دوسا

مع كل حیویتهل حتضم،الشكلیة الخارجیة، بحیث أصبح النّص الغائب نموذجا جامدا

.لا حیاة فیه،النّص الغائب بشكل نمطي جامدع یعید كتابة دفالمب، )1("له كتابةإعادة 

:الامتصاصيالتناص -  ب

لقانوناوهو  ،قراءة النّص الغائبلأعلى  مرحلة"یمثلو  ،وهو خطوة متقدمة في التشكیل

المبدع النّص وفیه لا یعید،)2("هالذي ینطلق أساسا من الإقرار بأهمیة هذا النّص وقداست

.الغائب كما هو

:التناص الحواري   -ج

السطحیة للنّص الغائب، بل نیةببالفلا یكتفي هو أرقى درجة من المستویین السابقینو 

.وقلب تصوره،یعمد إلى نقده

:محمد مفتاحالتّناص عند-2

،)3("دةدمدونة حدث كلامي ذي وظائف متع":یعرف محمد مفتاح النص على أنّه

،الرسم أو ،ولیس بالصورة،فالمدونة تعني أنّ النّص یتركب من كلام، ویعبر عنه بالنطق

الذي یقع في ،یشبه الحدث التّاریخي،أو حركة،النص هو فعلأي أنّ ،لنقش والحدثاأو 

ونقل،وصیل تجارب الغیرتة یلوس فهوائف، ظكما أن للنّص عدّة و ،ومكان معینینزمن 

وتحاور ما ،قامة علاقات تفاعلإذ أنه وسیلة لإ،وسیلة توصیلیة وهو ،خبراتهم إلى القارئ

.لمجتمعابین أفراد 

.157.، صالمرجع السّابقجمال مباركي، )1(
.الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ)2(
.120.م، ص1985، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1.محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ط)3(
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من أهم )تراتیجیة التناصسا(طاب الشعري خویعد كتاب محمد مفتاح تحلیل ال

التنّاص ":یقول معرّفا إیّاهوأنماطه وآلیاته، ،التي عالجت مفهوم التناص،الدّراسات العربیة

عیش له  ولا ،والمكان للإنسان، فلا حیاة له بدونهما،والزمن،والماء،بمثابة الهواء

وحسب رأیه فإن هذا النّوع من التناص یكون على مستوى الشكل ،)1("خارجهما

یندرج الأوّل ضمنو  ،وتناص اختیاري،تناص ضروري:،والتنّاص عنده نوعانوالمضمون

والتي ":"دیة معارضةتالمحاكاة المق"ضمن فیندرجالثاني،أمّا"رة النقیضةخالمحاكاة السا"

.)2("ساسیة للتناصیمكن أن تجد فیها بعض الثقافات من یجعلها هي الركیزة الأ

:سعید یقطینالتّناص عند  -3

، واستعمل "نیتیجیرار ج"ب امتأثر "التناص"في تناوله لمصطلح سعید یقطینیبدو

في "الهدف من التفاعل النصي یكمنوأشار إلى أنّ ،ناصمن التّ مّ أعه نّ لأ ،"التفاعل النّصي"

ولكي یتحقق التفاعل مع ،)3("نتاجیة النّص المتفاعل مع غیرهإمحاولة التساؤل عن مدى 

.یجابیا مع واقعهإ لابل متفاع،یكون منتجا أنلا یجب ،التراث

نصیه بنیة بنیة دلالیة تنتجها ذات فردیة أو جماعیة، ضمن "نّهأویعرّف النّص على 

لا، ویتشكل النّص عنده من د)4("دة دوفي إطار بنیات ثقافیة واجتماعیة محمنتجة،

والمتلقي ،تشكیلها من طرف الكاتبیحیلان على نصوص سابقة أو معاصرة، یتمّ ،ومدلول

.غیر قصد أو ،عن قصد

:أنواع ةإلى ثلاث ياعل النّصفویقسم سعید یقطین التّ 

أو تعلیقا على مقطع سردي أو ،وقد تأتي هامشا:)paratextualité(المناصة-1

نیة النّصیة التي تشترك وبنیة نّصیة أصلیة في مقام وسیاق بال"وما شابه، وهي،حوار

.119.المرجع السابق، ص)1(
.12.المرجع نفسھ، ص)2(
.37.، ص.)ت.د(القاھرة، رؤیة للنّشر والتّوزیع ،،1.سعید یقطین، الرّوایة والتراث السردي، ط)3(
.32.م، ص2009، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، 3.سعید یقطین، انفتاح النّص الرّوائي، ط)4(
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 ون شعرا أو ة قد تكیوهذه البنیة النّص،معینین، وتجاوزها محافظة على بنیتها كاملة ومستقلة

.أو إلى أجناس أدبیة مختلفة،إلى خطابات عدیدةنتمي هذه البنیة توقد  ،)1("نثرا

:)(Intertextualitéالتناص-2

میة من بنیات یأو ت،تتضمن بنیة نصیة ما عناصر سردیة"ن كأنیویقصد به التضم

.)2("وكأنها جزء منها،نصیة سابقة

:)métatextualité(المیتانصیة-3

مع طارئةفي علاقة بنیة نصیة لكنها تأخذ بعدا نقدیا محضا":وهي نوع من المناصة

.)3("نصّیة أصلنیةب

هماو  ،ىعند العرب القدام يسعید یقطین بین نوعین من التفاعل النّص زوقد می

:وهذان النّوعان هما،رقان في الآن ذاتهفویجتمعان ویت،لفان ویأتلفانتیخ

:الخاص يالتفاعل النّص -أ

وتبرز هذه العلاقة بینهما على یقیم نص علاقة مع نص آخر محدد،"ویظهر حین

ومثیل ،)4()"ق النصيالعالتّ (والنمط معا، لذلك أطلق علیه مصطلح،نوعالو  ،صعید الجنس

".الفحل"أو النّص "السابق"فیما كان یسمیه القدماء النّص هذا الصّنف یكمن

:التفاعل النّصي العام - ب

مط، حیث الجنس أو النوع أو النّ نظر إلیه منیلا  هلأن"هذا الصنف بالعامسمّي ولقد 

ظهر قیمة النّص من خلال تأي  ،)1('"عدّة ومستویات متعددةجهاتیه من إلنظر یولكن 

.علاقاته مع نصوص كثیرة

  . بقةاالسصفحة المرجع السابق،ال)1(
.، الصفحة نفسھانفسھالمرجع)2(
.الصفحة نفسھانفسھ،رجع مال)3(
.30، 29.ص.، صالمرجع السّابقسعید یقطین ، )4(
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یمكن فهم التناص دون الرّجوع إلى  لاو تناص، الّ كلّ هذه المحاولات تر قد بلو ل

مصطلح  ةالمحدثین في بلور یّینربغكان هناك سبق للنّقاد ال دته، ولققالنّصوص التي خل

آراء  المحدثون علىیونربعطلع النقاد الا، وكما يوالتنوع في البحث التناص،التناص

،"التناص"فرغم كل الدّراسات التي أنجزت حول التنّاص،الغربیین حول ظاهرة

فوا لتوم التناص، واخهة بمفطقاصرة عن الإحاظلت ها أنّ إلاّ ،والمصطلحات التي استحدثوها 

.ومستویات حدوثه هفي آلیات

:عبد المالك مرتاضالتّناص -4

،ت بین نص أدبي مااهو تبادل التّأثر والعلاق"التناص بأنّهعبد المالك مرتاض یعرّف

ویذهب عبد المالك مرتاض إلى التّأكید على أنّ فكرة التناص ،)2("ونصوص أدبیة أخرى

حدوث "عبارة عن وهو تحت باب السرقات الشعریةقدعرفها النّقد الغربي بصورة تفصیلیة

.)3("ونص حاضر لإنتاج نص لاحق،علاقة تفاعلیة بین نص سابق

  ســـدع یقتبــبـــل المــال تجعـــــي حـــو الوقوف فـــــالتناص ه" :هـــیضا بقولأاص ـــرف التنـــویع

بهذا الأخذ حصری يدون وع ،التهامها في وقت سابق  نن ألفاظا وأفكارا كامیض أو 

.)4("وعیه تهااومت،المتسلط علیه من مجاهل ذاكرته

لمفكر ا ظهرت مع،لأولى لهذه النظریةاذور بأنّ اللك مرتاض إلىمویذهب عبد ال

رها یومراحل س،كما أنّ بذور هذه النظریة،ا عالج هذه الإشكالیةمعند،ن خلدونباالعربي 

البحث والناقد الهادف إلى،وفتحت الأبواب أمام القارئ المتمیز،قد أنارت دروب البحث فیها

واستطاعت ،تهبل تخطّ ،ذا المجال عند المصطلحهعن الأفضل، ولم تتوقف الدّراسات في 

.تحویله إلى منهج یشفي غلیل الدّارس المتعطش

.31.، صالسّابقالمرجع سعید یقطین، )1(
.1023.، صالمرجع السّابقنور الھدى لوشن، )2(
.1024.المرجع نفسھ، ص)3(
.1026.المرجع نفسھ، ص)4(
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أنواع التناص-2

بمفهومه "ناصالتّ "نسج نصه الروائي، تقنیة من بین التقنیات التي یستغلها الروائي في 

على التفاعل مع مختلف الموارد، ودعم نصه بدعائم من الواسع، كممارسة تبرز قدرة الكاتب 

، یظهر فیها النص الغائب ة، أو غیر مباشر كالاقتباساتا بصورة مباشرة مختلفة، إمّ مصادر 

ظاهرة  مزي، وتعدّ الیق نظامه الرّ غمفكّ تص في سیاقه، وبالتالي النّ تضععن طریق إشارات 

ل حیث تتشكّ ،سمة جوهریة في الثقافة العربیة"أو ما یسمى بتداخل النصوص،ناصالتّ 

.)1("مذهلو  في تشابك عجیبمتداخلة ، و الثقافیة في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة لمالعوا

، الفقرة الأولى التي یتصدر بها "تلك المحبة"ت انتباه القارئ في روایة یلفل ما أوّ إنّ 

ي الشفاعة من تجر أو  ،ستغفر الحقأ" :الساردل من الروایة، والتي یقول فیهاالفصل الأوّ 

،والصالحین،والأوتاد، والحكماء،والأئمة،والأولیاء،بتغي مرضاة الأقطابأیبه، و حب

اء من الأولاد القرّ و  والعماد، والأحباب،،والفقراء ،والماء،مالالرّ ورجالاد،والزهّ ،یةفوالصو 

وبمرضاة الوالدین الشریفین، تمتدّ ،خلق مركنالإلى و  ،أنا للخالق مذعنما فإنّ ، إلى الأحفاد

، )2("أخضر، ممعن، وباللغة ملسن، وبالأسماء ممكن، وللمطامع ممهنلي بساطا من العون 

بشكل دقیق مع مقدمات المؤلفات فیها هذا التناص، یتجلّىیةمقدمة تناصهذه المقدمة

ركة وطلب التوفیق من االله بب،البسملةو  لةالتي یبتدئ فیها الكاتب بالحمدالصوفیة القدیمة،

الحمد الله " :لفؤ یقول فیها المالتي،"الروض العاطر الأنفاس"الأولیاء، كما في مقدمة كتاب

قدسه، برفع مقامهم فوق الرؤوس والمناكب، وجعل مفاخرهم في سماء  ةأهل حضر ي أعزّ الذ

.)3(..."وأسرار المعاني والقلوب،العیوب يالمجد كالنجوم الثواقب، وأطلعهم على خواف

م، 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، 2.مقالات في النقد والنظریة، ط ،عبد الله الغدامي، ثقافة الأسئلة)1(
.119.ص

.11.م، ص2002، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، .)ط.د(الحبیب السائح، تلك المحبة، )2(
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1.بأخبار الصالحین من أھل فاس، طالشراط، الروض العاطر الأنفاس عبد الله)3(
.47.صم،1997بیضاء،ال
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هذه النصوص د المضامین، كما أنّ ص الأدبي، یعود إلى تعدّ د التناص في النّ تعدّ إنّ 

وتراثیة، ومن هنا أ ،أسطوریةأو تاریخیة،  أودینیة،  اقد تكون نصوصیقیم معها علاقات التي 

.لتناصارصد أنواع یمكن 

:التناص الدیني-1

یصور و كر، توالمعنى المب،القرآن الكریم معجزة الدهور، یفیض بالصیاغة الجدیدة

ة على معظمالذي أحدث ثورة فنیّ ،سص المقدّ فوس، وهو النّ وخلجات النّ ،تقلبات القلوب

.ونثرالتعابیر التي ابتدعها العرب شعراا

الموروث الدیني ویعتبر ،ل الجمالي والكتابةة في التأمّ ولقد أعطى القرآن الكریم الحریّ 

ز به من فصاحة وبلاغة، وقد ولما یتمیّ ،نظرا لثرائه،ة للخطاب الروائي الحدیثمادة حیّ 

وإضفاء بعد عمیق ،معانیهمج استقى منه الكثیر من المبدعین والروائیتین في إنتا

ر تعبّ ،ما یحتاجه من رموزسواء كلّ أو الشاعر على حدّ ،یجد فیه الروائي ذلتصوراتهم، إ

یني بمصادره ص الدّ النّ وظفت "، فالرّوایة العربیة المعاصرةمن قضایا مختلفة ها یریدعمّ 

والتراتیل ،الشریفوراتیة، والإنجیلیة، بالإضافة إلى توظیف الحدیث النبويتالقرآنیة، وال

یني على مستویات عدیدة، ص الدّ والفكر الدیني، وقد وظفت الروایة المعاصرة النّ ،الدینیة

وتصویر شخصیة البطل على ،ینیةة، واستحضار الشخصیات الدّ كتوظیف البنیة الفنیّ 

ینیة، بالإضافة إلى التنویع فية الدّ ضوئها، وبناء أحداث الروایة في ضوء أحداث القصّ 

.)1("إدخال النص الدیني في الروایة

قد وظف فللحبیب السائح بأشكال مختلفة، "تلك المحبة"لقد ورد القرآن الكریم في روایة 

من ، لكن بطریقة غیر مباشرة،دعت ذلكة مناسبات استفي عدّ من الآیات القرآنیةالعدید 

م،2002، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .)ط.د(محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، )1(
.111.ص
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:تعالى هتناص مع قولیالقولهذا ، و )1("بین الماء هنالك وبین الرمل هنابرزخا" :هذلك قول

فاالله تعالى في هذه الآیة الكریمة یكشف عن حقیقة علمیة ،)2(﴾انِ ي ـَغِ بْ يَ لاَ  خرزَ ا بَ مَ هُ نَ يْ بَ ﴿

لا وبإذنه تعالى، هذان النوعان ،مالحالبحر العذب وسط الماء الوجود ، وهيعظیمة

.برزخ یفصل بین الماء والرمل في الصحراءفقد جعل الكاتب ال،ا في الروایةأمّ ،یمتزجان

وفي الجنایات كان یأتیها ":قتباس من القرآن الكریم حین یقولالكاتب في الاویستمرّ 

،خضرار، فاستعانت بسعفة حادة بالإطلقهن قد حاننخلة أوجاع مخاض نساءمن خلف كلّ 

ةِ لَ خْ النَّ عِ ذْ جِ لىَ إِ اضُ خَ مَ ا الْ هَ ءَ آجَ أَ ف ـَ﴿ :تعالى هإلى قول ،هذا القول یحیل)3("هن حبل السرارل تقطع

علیها مریم، فالكاتب هنا استحضر قصة )4(﴾ا�čºǀسِ نْ ا مَ ي ـًسْ نَ تَ نْ كُ ا وَ ذَ هَ لَ ب ـْقَ تُ ي مِ نِ تَ يْ لَ يَـاتْ الَ ق ـَ

حالة امرأة قد الروائيفوصف، ارتها وعفّتهاهطو  ،بمكانتها المقدسةتعرفالتيالسلام،

، لم تجد أحدا وهي تتألم من الولادة تحت جذع النخلة،إسماعیلو طیطمةث عنها تحدّ 

.لیساعدها، بسبب الدمار الذي ألحقه المستعمر الفرنسي

بقي من العجینة ما قال له كن، فكان جملا، ففضلت بقیة ...":واستوحى الكاتب قوله

هُ لَ ولَ قُ يَ نْ ا أَ ئ ـًيْ شَ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ هُ رُ مْ ا أَ مَ نَ إِ ﴿ :قوله تعالى، من )5("قال لها كوني فكانت نخلة،أخرى

كالإماتة له كن فیكون،یقول، یئا أن یكونش، واالله سبحانه وتعالى إذا أراد )6(﴾ونُ كُ يَ فَ نْ كُ 

نْ مِ هُ قَ لَ خَ مْ دَ آَ لِ ثَ مَ االله كَ دَ نْ ى عِ یسَ عِ لَ ثَ مَ نَّ إِ ﴿ :تجلى ذلك في قوله تعالى أیضای، و والإحیاء

.)7(﴾ونْ كُ یَ ن فَ كُ لَهُ القَ مَّ ثُ ابٍ رَ تُ 

مثل لفظة الصلصال، ،آیة قرآنیة بعینهاإلى تحیلالألفاظ التي واعتمد الرّوائي على

،)8("الصلصال آدم في أحسن صورةمن تقول الكتب القدیمة لما خلق االله:"في قوله وذلك

.28.الروایة، ص)1(
.20:سورة الرحمان، الآیة)2(
.194.الروایة، ص)3(
.23:سورة مریم، الآیة)4(
.245.الروایة، ص)5(
.82:سورة یس، الآیة)6(

7 .59:سورة آل عمران، الآیة )(
.245.صالروایة،)8(
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الكاتب ولقد حافظ،)1(﴾ارِ خَّ فَ الْ كَ الَ صَ لْ صَ نْ مِ انَ سَ نْ الإِ قَ لَ خَ ﴿:وهذا یتناص مع قوله تعالى

أساسيّ ،التي وردت في القرآن الكریم للفظة الصلصال، فهي مكون،على الدلالة الأصلیة

وتحدث ،من مكونات الخلق، كما هو معروف أن أصل تكوین الإنسان هو الطین أو التراب

وهو  ،الكاتب في ذكر أصل تكوین الخلق رالقرآن الكریم عن ذلك في عدة آیات، ویستمّ 

وایة، في هذا المقطع یقول أن الإنسان خلق من طینة الشجرةفي عدة مواضع من الرّ ،التراب

وستكون هذه ،لقد خلقته من نفس المادة التي أنبت منها هذه الشجرة أمام عینیك:"نفسها

.)2("الشجرة مصدر طعامك

بلیلو جرى بین  اهذه المرة حدیثوینقلمن القرآن الكریم، قتباسالاویستمر الكاتب في 

یحي الموتى :"فیقولبلیلوتاذ ، وهذا ما ذكر على لسان أسمن غیر أبدَ لِ ولد وُ عن  وجبریل

نْ مِ اتٍ ي ـَآَ بِ مِ تُ ئْ جِ دْ ي قَ نِّ أَ يلَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ لىَ إِ لاً وُ سر وَ ﴿ :، وهذا یحیل إلى قوله تعالى)3("بإذن االله

هَ مَ كْ الأَ ئُ رِ بْ أُ االله وَ نِ ذْ إِ ا ب ـِرً يْ طَ ونُ كُ يَ فَ يهِ فِ خُ فُ نْ أَ ف ـَرِ يْ ة الطَّ يْئَ هَ كَ ينِ الطِّ نَ مِ مْ كُ لَ قُ لُ خْ ي أَ نِّ أَ ربَِكُمْ 

ةً يَ لآً كَ لِ ذَ   يفِ نَّ إِ مْ كُ وتِ يُ ي بُ فِ ونَ رُ خِ دَّ ا تَ مَ وَ ونَ لُ كُ أْ ا ت ـَمَ بِ مْ كُ ئُ بِّ نَ أُ االله وَ نِ ذْ إِ ى ب ـِتَ وْ المَ يِ حْ أُ وَ صَ رَ بْ الأَ وَ 

عدد معجزاته، ،سى علیه السلامی، فقد استحضر الكاتب قصة ع)4(﴾ينَ نِ مِ ؤْ مُ مْ تُ نْ كُ نْ إِ مْ كُ لَ 

.ومن بینها إحیاء الموتى

﴿ :من قوله تعالى،)5("الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...:"قوله الرّوائيویستوحي

كَ ئِ وْلَ أَ وَ اتِ رَ يَ ي الخَ فِ ونَ عُ ارِ سَ يَ وَ رِ كِ نْ مُ الْ نِ عَ نَ وْ هَ نْ يَ وَ وفِ رُ عْ لمَ اْ بِ ونَ رُ مُ أْ وي ـَرِ خِ الآَ ومِ يْ الَ االله وَ بِ ونَ نُ مِ ؤْ يُ 

ترك ر والأعمال الصالحة، والابتعاد و ینصح الإنسان للقیام بالخیفالرّوائي، )6(﴾حينَ الِ الصَّ نْ مِ 

.ترك المنكرات والفواحش وكل ما یغضب االله تعالىو 

.14:یةسورة الرحمان، الآ)1(
.249.الروایة، ص)2(
.153المصدر نفسھ، ص،)3(
.49:سورة آل عمران، الآیة)4(
.42.الروایة، ص)5(
.114:عمران، الآیةآل)6(
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جنتكم كما في كتاب لنا، ":یقول، فجبریلالروائي الجنة على لسان شخصیة  فكما یص

یا من زهرة الحیاة الأخرى جار یسقي،منهروماء،طهرونبات م،برعو أرض مسك 

، یطوف ریرحینزل في الأباریق شرابا لذة للمختارین المتقابلین على زراب من ...الكوثر

، وهذا المعنى ذكره االله )1("علیهم بالأكل والشراب ما أبدعت ید الإله من تصویر لولدان الجنة

يقَ ارِ ب ـَأَ وَ ابٍ وَ كْ أَ ، بِ ونَ دُ لَّ خَ مُ انٌ دَ لْ وِ مْ هِ يْ لَ عَ وفُ طُ ، يَ ينَ لِ اب ـِق ـَتَ ا مُ هَ يْ لَ عَ ينَ ئِ كِ تَّ مُ ﴿ :قولهتعالى في 

تره عین من قبل، ولم تسمع به أذن، لمبمظهرالجنّةیرىفالكاتب، )2(﴾ينٍ عِ مَ نْ مِ سٍ أْ كَ وَ 

.بشر، وهي أوصاف ذكرت في كتاب االلهتخطر على قلب  ولم

،)3(﴾قُـلْنَـا يَـا نَـارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًَا عَلَى إِبرِاَهِيمَ ﴿:الرّاوي الآیة الكریمةكما یستحضر 

، الذي حدث، والنیران التي كانت یتحدّث عن ردّة فعل مبروكة من الدّماروذلك حینما 

یقول تتمنى أن تكون بردا وسلاما على قومهامشتعلة، كأنها نار جهنم، فكانت بذلك 

ثمانمائة روح اشتعلت بالنار بردا لا إسلاما فحیتها :فجلست في الحطام قالت:"السّائح

یة االله تعالى دان، لما أخذ یدعوهم إلى وحمقوم إبراهیم علیه السلابیذكر، وهذا )4("وسلاما

وظهر الحق عدلوا إلى ،حجتهمولما بطلت،م أصنامهمیهدّ حینئذفأخذ،كذبوهف ،وعبادته

إن كنتم ناصرین لها، ،لآلهتهموانتقاما،إبراهیم بالنار غضبااحرقوالوا وقا ،استعمال سلطانهم

كوني بردا وسلاما على "اروقال للنّ ،، فانتصراالله لرسولهفیها هفأشعلوا نارا عظیمة فألقو 

  .هاولم یصبه مكرو ،فلم ینله فیها أذى،"إبراهیم

ر بعض القصص القرآنیة لما لها ضبل استح،القرآنیةلم یكتف الكاتب بتوظیف السور 

قصة :ومن القصص الواردة،وهذا ما أكسب الروایة بنیة فنیة جدیدة،من دلالة رمزیة كبیرة

والقضاء على دین أهل ،نتقامالاالذميالكاتب عند ما أراد وظّفهاوالتي ،أصحاب الفیل

.178،179.ص.صالروایة،)1(
).16،17،18:(سورة الواقعة، الآیات)2(
.69:سورة الأنبیاء، الآیة)3(
.221.الروایة، ص)4(
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إن قام بغزو توات، ،وتنبیهه بالخطر الذي سیحدق به،حاول منعهالریح سر فاتوات، ولكن 

فواصل تحقیق هدفه، ولما سمع أهل المدینة بذلك جاؤوا من ا،لم یعره اهتمامالذميولكن

الفئرانمزّقتوغطوه بها، و،حجارة علیهوقاموا برمي ال،والتصدي له هتجهة لمواجهكلّ 

الذمي لیس :"للشیخل هندبنتما ذكرتهوهذا  ،الجثة ونثرتهاأخذت فقد  ، أما الطیورجثتّه

في یوم تلا الهیولة من ذلك ،ومن دینكم،ذلك سوى الربي المتحفي أقسم على الثأر منكم

ح قد أوقف الذمي على مقربة من یى كان فارس الر فلم یطلع الفجر حتّ ... العام الذي

قصر، فجاءوا من كل قصبة و ،لسفلىوكان الخبر وصل القصور في توات العلیا وا)سبع(

وأحاطوا به مرسلین علیه أیدیهم أبابیل، حتى بلغ ،والفقارات ،والحمادات،ناناتجال منو 

أما ....تهاقوفي اللیل انحشرت حوله الفئران حملت جثته ومز .. نبالتالمرجم فوقه حجم نار

وفي هذا المقطع إشارة تناصیة إلى سورة ،)1("تنزروفت رها في قفرثالطیور حلقت بجثته لتن

مْ هُ لَ عَ جَ ، فَ يـلٍ جِّ سِ نْ مِ ةِ ارَ جَ حِ بِ مْ هِ ميِ رْ ، تَ يلَ ابِ ب ـَا أَ رً يْ طَ مْ هِ يْ لَ عَ لَ سَ رْ أَ وَ ﴿ :تعالىالتي یقول فیهاالفیل 

وجعله عبرة ونكالا ،في الدنیا والآخرةأبرهة وجیشه، فلقد انتقم االله من )2(﴾ولٍ كُ أْ مَ فٍ صْ عَ كَ 

،نفسه هدم الكعبة له سوّلتلمنو  ،ظعیتّ لأمثاله من المتمردین، فهي موعظة لمن یرید أن 

ن یهدم البیت الحرام، فأرسل االله علیه من الطیر ما أهلكه، وهي ي أالحبشأبرهة فقد أراد 

.نعمة غمر بها االله أهل حرمه من أجل الحفاظ على مكة

-الفیلأصحابضافة إلى قصة إ -القصص القرآنیة،منالروائي العدیدیستحضرو 

طریقة العیش في الأرض، وإظهار،وخروجه من الجنة، ومجيء جبریل إلیهقصة آدممنها

أو التوكل على االله في كل كالوالاتّ الذنوب، لا من كلّ هارة أوّ والط غتسالى الاعلحثه بحیث 

آدم االله  رشكوفي أثناء حدیثهما نبتت شجرة، ثم والإیمان باالله، صغیرة وكبیرة في هذه الحیاة، 

،دیثویظهر هذا في الروایة من خلال الحة نفسها،نیطال، التي خلقت من على تلك النعمة

لما أخرج االله آدم من الجنة أمره عن طریق :"یقول لهاوجولییتیدةباحالذي جرى بین 

.50.، صالمصدر السابق)1(
).3،4،5:(سورة الفیل، الآیات)2(
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وسیضمن لك ،كل علیهواتّ ،جبریل أن یطهر نفسه فاغتسل، فقال له الملك آمن باالله

، ةوثمرة شهیّ  اوبینما كان الملك یتحدث نبتت شجرة في الأرض تحمل ورقا أخضر ،عیشك

ما أولیتني ،لك الحمد یا ربي:عندما رأى هذه المعجزة، وقال،فسجد آدم إیمانا بعظمة االله

الإله عن فقال له التي تحمل صورة رحمتك؟،من نعمة، ولكن من أین نبتت هذه الشجرة

وستكون ،عینیك امت منها هذه الشجرة أمتلقد خلقتك من نفس المادة التي أنب:طریق جبریل

ا  مَ هُ جَ رْ خْ أَ ا ف ـَهَ نْ عَ انُ طَ يْ الشَّ ا  مَ هُ لَّ زَ أَ ف ـَ﴿ :وهذا یحیلنا إلى قوله تعالى،)1("هذه الشجرة مصدر طعامك

مٌ دَ ى آَ قَّ لَ ت ـَ، فَ ينٍ ى حِ لَ إِ اعٌ ت ـَمَ وَ رٌ قَ سْ مُ ضٍ رْ ي الأَ فِ مْ كُ لَ وَ وٌّ دُ عَ ضٍ عْ بَ لِ مْ ضُكُ عَ وا بَ طُ بِ هْ ا اِ ن ـَلْ ق ـُوَ يهِ فِ انَ ا كَ مَّ مِ 

ى  دً ي هُ نِّ مِ مْ كُ نَّ يَ تِ أْ ا ي ـَمَّ إِ ا ف ـَيعً مِ ا جَ هَ نْ وا مِ طُ بِ هْ ا اِ ن ـَلْ ، ق ـُيمُ حِ الرَّ ابُ وَ التَّ هُوَ  هُ نَّ إِ هِ يْ لَ عَ ابَ ت ـَفَ تٍ امَ لِ ه كَ بِ رَّ نْ مِ 

وحواءیعود الكاتب إلى قصة هبوط آدمو ، )2(﴾ونَ نُ زَ حْ يَ م ْ هُ لاَ وَ مْ هِ يْ لَ عَ فٌ وْ خَ لاَ ف ـَايَ دَ هُ عَ بِ تَ نْ مَ فَ 

لا الشقاء في الأرض، وهذا نتیجة وفضّ ،في الجنة، ینعمان بخیراتها اإلى الأرض بعدما كان

هذه الأحداث تدخل لتؤسس معاناة ف ،ا من الشجرة التي منعهما االله الاقتراب منهامأكله

.الإنسان جراء هذا الذنب 

من ویبدو ذلك،زكریا بالبتولفیها قد عوّضو  ،"زكریا"قصة ویدرج الكاتب في روایته 

رت الصیام عن الكلام مدة قرّ  قدو  ،)حبیبة(أم مبروكةوردة فعلها عند وفاة ،خلال موقفها

الروائيویقول،الصیام عن الكلام ثلاثة أیام في القرآنزكریا وقرّر،إشارةإلاّ ،أربعین یوما

ویظهر ، )3("إشارةفلم تكلم مبروكة أربعین یوما إلاّ ، وكفرت حزینة،ونفلت كثیرا،وصامت:"

لاَّ إِ امٍ يَّـ أَ ةَ ثَ لاَ ث ـَاسَ النَّـ مَ لِّ كَ تُ لاَّ أَ كَ يتَُ أَ الَ ق ـَةً يَ ي آَ لِ لْ عَ جْ اِ بِّ رَ الَ ق ـَ﴿ :قوله تعالىالتنّاص في هذا مع 

علیه السلام البشارة، أخذ یتعجب من وجود الولد منه بعد لزكریافلما تحققت، )4(﴾ازً مْ رَ 

على وجود الولد، وكانت  علىیستدل بها و  یبیّنها لقومه،،الكبر، ودعا االله أن تكون له معجزة

.249.الروایة ، ص)1(
(سورة البقرة، الآیات)2( :36،37،38.(

.187.الروایة ، ص)3(
.1:یةسورة آل عمران، الآ)4(
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مدةلرجل سوي وصحیح، أي لن ینطق بالرّغم من كونه إشارة، م الناس إلاّ یكلّ آیته ألاّ 

.)1(من التسبیح والذكر والتكبیرأكثر فیها،ثلاثة أیام

إسماعیلفیتحدّث على،زكریاقصة على ما جاء فيالإعتمادالكاتب فيویواصل 

ویحمد االله، ،یكبرو  ،بحیسّ وجدوه-على حدّ تعبیره-إذا زاره الناس في بیته الذي، الدرویش

لا  ،وجدوه ذاكرا،فكان الناس إذا قصدوه:"ذلكمبیّنا شارة بیده، یقول بلإإلاّ  اولا یكلم أحد

 تر وسیما مفك لرموز حیّ ،إشارة من یده، عیناه منطلق بما لا یأتیه لسانمهم إلاّ یكلّ 

.)2("ائلینالسّ 

رمزا لكثیر من فالتّخذوا منها الكثیر من الروائیین والشعراء، "مریم"قصة لقد ألهمت

كان  حین تحدّث عماّ بطریقة مباشرة، وذلك وظّفوهاوالحبیب السّائح أحد الذّین موضوعاتهم، 

،رجلتزوج، ولم یمسسها تامرأة عفیفة طاهرة لم ومفاد ذلك قصّة، جبریلبهیخبربلیلو

،ولا جن،لم تتزوج ولم یمسها إنس:"عنهاباحیدةاالله تعالى، یقول بإذنورغم ذلك رزقت بولد

بِّ رَ تْ الَ ق ـَ﴿ :االله العزیزورد في كتابوهذا ما ، )3("و بقدرة االله على كن فیكون كان لها ولد

هُ لَ ولُ قُ ا يَ مَ نَّ إِ ا ف ـَرً مْ ى أَ ضَ ا قَ ذَ إِ اءُ شَ ا يَ مَ قُ لُ خْ يَ االلهُ كَ لِ ذَ كَ الَ ق ـَرٌ شَ ي بَ نِ سْ سَ مْ يَ مْ لَ وَ دٌ لَ ي وَ لِ ونَ كُ يَ   ىنَّ أَ 

لست بذات زوج، ولم  اوأن،مني ولدیكونكیف : وقالتمریم فلقد تساءلت ،)4(﴾ونُ كُ يَ فَ نْ كُ 

أنّه تعالى لایصعب علیه و  فأخبرها الملك بأنّ أمر اللّه عظیم،،ایّ غر في الزواج، ولست بأفك

.)5(فإنه سیكون سریعا كلمح البصر،أن یكون شیئاأراد أمر ولا یعجزه،وإذا 

توظیف السور المستوى الأوّل تمّ فیه:ى القرآن الكریم في الروایة في مستویینیتجلّ 

في  ،والمستوى الثاّنى، الذي ذكرت فیه أسماءالقرآنیة، والقصص القرآنیة في سیاقات مختلفة

،م2008/ھـ1429دمشق، ، الدار الوطنیة للكتاب، ).ط.د(، 1.جالأول،.، مج القرآن الكریمابن كثیر، تفسیر)1(
.328.ص

.54.ة، صیالروا)2(
.153.ص،المصدر نفسھ)3(
.48:سورة آل عمران، الآیة)4(
.330.، صالمصدر السّابقابن كثیر، )5(



أنواع التناص:الفصل الأول

29

بطلة الروایة ، وهي-مثلا-البتولشخصیةكأسماء وردت في القرآن الكریم، الرّوایة، وهي

مریمعلامة رمزیة تحیل إلى فالبتولالدور الرئیسي في كل الأحداث، لعبتو  ،ومحورها

ابنة الرسول ،فاطمة الزهراءرمز الطهر العفاف، كما یذكر بامتدادها في شخصیة ،البتول

.بالبتولالأخرىهي ىتكنّ علیه الصلاة والسلام، التي كانت 

بفضل فصاحته وبلاغته، التي تحدى بها االله تعالى بها -شكل القرآن الكریم و

التي ،نصا مقدسا، ومصدرا إعجازیا، أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر -اء العربحفص

.الصةخوهدف الكاتب من هذا التوظیف التأسیس لروایة عربیة ،ابتدعها العرب شعرا ونثرا

:ناص التاریخيالتّ -2

ط قائم بذاته له قواعده وأصوله، فهو لم یعد ذلك السرد المبسّ علم التاریخ أنّ بما

تهدف إلى ،والاجتماعیة وغیرها،فسیةوالمعارف النّ ،بل أصبح مجموعة من العلوم،حداثللأ

ر بعض الحقائق أن یغیّ منأو الروائي،وهذا لا یمنع الأدیب،ابتةاكتشاف الحقیقة الثّ 

ا أهمله ممّ ،د كتابة تاریخ التقالید والعادات وغیرهایأر :" كبلزایقول،ال فیهالتاریخیة أو یعدّ 

.نفسهرّخلها حتى المؤ هوهذا یعني أن الأدیب قد یأتي بأشیاء یج،)1("المؤرخون

،ي عزیمته لمواجهة الحاضرویقوّ ،فالتاریخ یشحذ بكل مكوناته قریحة المبدع

ومستجدات المستقبل، ومن النماذج التي وظفت التاریخ العربي القدیم توظیفا تناصیا، قصیدة 

امرئ قصة استرجعت، حیث "أحلام مستغانمي"لشاعرةل ،)بكائیة على قبر امرئ القیس(

وذلك تشبیها منها بها لحال ،من أجل طلب المساعدة،معند ذهابه إلى قیصر الرو القیس

:وفي هذا تقولیلجؤون إلى غیرهم لحلّ خلافاتهم، الذین،العرب الحكّام

لا سیف في الیمن

لا فارس تأتي به مراكب الزمن

.183.، صالمرجع السّابق سعید سلام، )1(
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والجیرانوال، خوالعم، والأ

تحولوا غلمان

قم، إنني

یا أیها الأمیر من عصور

أبعث في المدائن

راب في المداخنسّ وأجمع ال

كل جیفة أین بنو أسد  هأسئل

لا نبض في قلوبنا

.)1(أحدث ما قد حیك من حلل

یمثل ضیاع العرب بعد ما  فهوهي حالة الأمة العربیة الیوم، امرئ القیسولعل حالة 

حین جاءه نبأ ثوران بني أسد على  هابموقف ةصت الشاعرة هذه الفكر شخّ ، وقدهمضاع مجد

ولا  ،صحو الیوملا ه كبیرا،ني دمّ ملّ عني صغیرا، وحضیّ :"وقتلهم له، فقال قولته المشهورة،أبیه

.)2("سكر غدا، الیوم خمر، وغدا أمر

إلى سلسل الأحداث، فهو مرة یذهب بتلم یلتزم ،في روایته هذهالحبیب السائحو

.السیاق مطلقا للقارئ أغوار التاریخ، وأحیانا أخرى یقدمیغوص فيومرة أخرى ،المستقبل

دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، وبالضبط في تاریخ إلى  بالذاكرةیعود الروائي

محاولین بكلّ الطّرق استنزاف بجلب الماء لهم،الكاذبة ووعودهم ،سكانها هتضلیلو الصحراء، 

.73.،ص1972، 1.الجزائر، طاتّحاد الكتّاب الجزائریّین، أحلام مستغانمي، على مرفأ الأیام ، )1(
.30.ص،).ت.د(المعارف، بیروت، لبنان، ، دار2.جأحمد الھاشمي، جواھر الأدب، في أدبیات وإنشاء لغة العرب، )2(



أنواع التناص:الفصل الأول

31

ولا  لا تعدّ  هاأصبحت ضحایافوزرعوا فیها الألغام، انرقّ قاموا بتفجیراتوقد  ا،خیراته

نة من خلال جتحصى، لكن السكان تفطنوا إلى حیلتهم، لأنه لا یمكن تحویل الصحراء إلى 

حول تل بها ستوالخراب الذي حّ ،الأرض بعد هذا الدمارفوالإشعاعات النوویة، ،التفجیرات

التي كان یمارسها ،یلحرصد بعض الوقد حاول الرّوائي،الحیاةإلى أرض تنعدم فیها 

،محدودةلاّ من أجل خدمة مصالحه ال،الجزائريب على الشعولا یزال یمارسها،الاستعمار

ضخّ النوویة زاعمین أنّ ،انرقّ كذبتهم المظللة بما ألحقته تجربة  اربطو :"في هذا الصّددیقول

الفقارات نحو الانخفاض حیث القصور جریانینصبالعلیاالمیاه ألیا من تلك المستویات 

.)1("شعاعاتویقضي على ما تبقى من الحیاة بعد الا،عایشة علیهاتالم

بدایة دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، ویحدد مكان بعد ذلكیسترجع الروائيو 

منذ ذلك الیوم و ، م 1830جوان14یوم بالجزائر العاصمة، وذلكسیدي فرجشاطئ بدخوله 

، نفسهانةسجویلیة من ال05تسلیم العاصمة له یوم بدأ الزحف نحو العاصمة إلى أن تمّ 

التي استغلها الاستعمار لصالحه، وعرف ،نقطة ضعف الجزائریینجسیدي فر عتبر شاطئ یو 

ه شاطئ غیر التي أرسلت إلى الجزائر، واكتشفت بذلك أنّ ،ذلك عن طریق الجواسیس

علیها من كتاب عن نزول  ألتقر :"البتوللما زارتمبروكةلى لسان عیقول الروائي ،محروس

.)2("الفرنسیین على شاطئ سیدي فرج

لتي ارتكبها في حق شعب اجازره مالروائي مدى وحشیة الاستعمار، وجرائمه و یصفو 

یكن أبدا ولم  ،ةونشر الجهل والأمیّ ،بوعذّ ،رودمّ ،دوشرّ ،الصحراء، بحیث قتلفي أعزل 

مارسیل القائد وما یجسّد بشاعت ما أمر به بالأطفال الأبریاء الذین یمثلون المستقبل،  رؤوفا

الحروف ،بعیره یدوس على ألواح أطفال عامرة بعجائبوهمز،اسحقوهم:"یقول،أرنود

.)3("والكلمات المسحورة بسواد الماء،وأصوات السماء

.129،130.ص.الروایة، ص)1(
.180.، صنفسھالمصدر)2(
.189.المصدر نفسھ، ص)3(
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 لنحق الشعب، الذي  فيومجازر الاستعمار ،یواصل الروائي في وصف جرائمو 

كد الروائي ؤ یو عار على الفرنسیین،  ةهذه الجرائم وسمبل ستظل وما، یما قام به أبداینسى

مكان مرّ إذ لا یسلم ،ماروالدّ ،هم بالجراد المعروف بالخرابهبیشحین یعلى شدة وحشیتهم ،

لم یستطیع أحد الوقوف في وجههم، و ل واحات الصحراء إلى أراضي قاحلة، به، فقد حوّ 

وهذا ما أكّدتهالشیخ الذي حاول التصدي لهم ببعض الكلمات، فعذبوه أشد العذاب، ماعدا

ولا  ،نهبوهف ،وهاجتاحما مروا على قصر إلاّ  دجراالكنت أراهم مثل :"في قولها إحدى النساء

من شیخ ا قام في وجههمفإذ...فوهعنّ إلاّ أردوه أو،رجل بسلاح أو كلاموقف في طریقهم

.)1("ونتفوا لحیته،لوهكبّ  )اقلو عربز (

 عن، -عن تاریخ الجزائر، أیام الاستعمار الفرنسي هحدیثإلى  إلى -وتحدّث الرّوائي

هذا التاریخ الذي یحیل ،15التي لحقت بها، في القرن والنكسة،والانكسارتاریخ الأندلس 

شد المستعمر أعلیهم مارسقد و  ،صارى منهاوالنّ ،سقوط غرناطة، وإلى نزوح المسلمین إلى

العیش تحت  ترفض الأنّه، اوبلده امن دیاره اهُ دُ رْ طَ هذه الطائفة تمّ أنّ و  وأشار إلىالعذاب،

م نقل لقالوا نطردكم، نحن ":الحبیب السائحیقول ،اترك عقیدتهكما رفضت ل والهوان، و الذّ 

، فمن نوبین تعفیر الجبی،نا بین الرّدةو م خیّر ثوالنّصارى المنشقین، الیهودعفوكم، مثلنا مثل 

.)2("م یجده أنینل ،هبفي الغیا يومن عذّب فألقمبین،قتل حرقا كان لإنذار

جُ فهي الّتي قرّرت البقاء، وأصبحت تتأجّ التي أشار إلیها السّائح، أمّا الطائفة الثانیة

أم  ،أم نصرانیة،أم مسیحیةهي  ،مسلمةولا تدري أ،الا تّعرف لنفسها مصیر ،نارینبین

كما تمارس كنائس،القصد تو  ـممارسة الشعائر المسیحیةلكونها تمزج وتمارسیهودیة،

على لسان أحد الناجین منالرّوائيوهذا ما یؤكده قول ، مساجدالقصد تو  ،الإسلامیةالشّرائع

.191.ص،السابقلمصدر ا)1(
)2(

.29.، صنفسھالمصدر 
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ثمّ  نعود فنستغفر ،إلى الكنیسة لنفعل ذلكوكان یمكننا أن نذهب :"دواوین محاكم التفتیش

.)1("القران بالشهادة وقراءة الفاتحة دیعو نُ ،سلتونغ

أواخر الرّوایة في فضح وكشف جرائم الاستعمار الفرنسي، وذلك ویستمر الرّوائي في

وهي قنبلة  روفة عالمیّا بالوحشیة والدّمار والخراب،عم ةحیّ  ةلال إعطاء صور خمن

فإنّ ما ،مخلّفاتها بالغة وكثیرة، ورغم هذاقد كانتو  ،التي انفجرت في الیابان،هیروشیما

الرّوائي ویصرّحمن هذه القنبلة، وحشیةكان أكثرمارسه الاستعمار الفرنسي على الجزائر

لا شيء ،أهول منهاولكنني الیوم وقفت على ما هو،هیروشیماكنت أسمع عن:"بهذا فیقول

.)2("خرابهب انّها قوّة مدمّرة تفتح للإنسان بإ، تمات كلّها تفحبقي واقفًا، والآلی

Ɣœ§ÃÌ±ƅ§�ƌƊƈ�ÀƎƆśŬƔ��ŕĎƈƎƈ�§Æ± Ű̄ ƈ�ťƔ±ŕśƅ§�Ì̄Êŷ�§°ƄƍÃ فلقد حاول ،ن كتاباتهم وإبداعاتهمو

وهذا التّاریخ وتوظیفه في روایته،وبیان حب الجزائر لوطنه،التّاریخ،استلهامالحبیب السائح

والدّین واحد، والجرح واحد، والثورة الزّمان والمكان، ما دام الوطن واحد،یخترق كلّ أبعاد 

.أیضاواحدة

التّناص  الأسطوري-3

الشخصیات  أو ةتتعلق بالقصص الخرافیّ و قدیم قدم الإنسانیة، الأسطورة جنس أدبيّ إنّ 

حادیث الأ"أیضًا وهي،تفسیرًا منه لحقیقة الكون،الّتي تكوّنت في فكر الإنسان القدیم،الخیالیة

،)3("شربالّتي لا أصل لها، أي الأحادیث العجیبة الخارقة للطبیعة وللمعتاد من الوالأباطیل

لِینَ  ﴿:وله تعالىق قد وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم،فيو  أي ، )4(﴾وَقاَلُوا أَسَاطِیرُ الأَوَّ

وأهل ،وقصة یوسف،مأربوسد ،أخبار قابیل وهابیل:ووقائعهم مثل ،أخبار الأوّلین

.الكهف، وغیرها

.33.ص،السّابقالمصدر )1(
.304.، صنفسھالمصدر )2(

.325.سعید سلام ، المرجع السّابق، ص)3(
.5:الآیةسورة الفرقان،)4(
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أكثر العصور الحدیث ذهب بعض النّقاد إلى الاعتراف والاقرار بأنّ االعصر قدل

والحكایة والخرافة ،واهتماما بها،فقد تناول الكثیر من الدّراسات الأسطورةانشغالا بالأسطورة

ومن خصائص الأسطورة في ،،ولىوالسّیر الشعبیة، وكل ماله علاقة بتراث الإنسانیة الأ

وقد  ،)1("وجمالیة لأعمالهم الأدبیةأنها فنیة :"كما یرى الأستاذ سعید سلام أنّهاالقرن العشرین

Jamesلجیمس جویس)OLYSSE(ولیسأروایة وظّفت الأسطورة  Joyce)(  ومسرحیة

Bernard(، لبرناردشو)pygmalion(،مالیونجبی shou. (

هي التي ،الأسطورةوتطابق بین أبعاد ،الكثیر من الرّوائیین إلى وجود تشابه نوقد تفطّ 

، )2("أریانة"ومن الأمثلة على ذلك قصّة ،وبین أبعاد المشكلات الّتي یعانونهامحلّ التّناص،

یسیوس قاتل تمعتمدًا على الأسطورة الیونانیة التي تسجل حُب أریانة لفتشیخو التي كتبها 

.المینوطور

لتفسیر الإشكالیات ،الأسطوریةإلى القصص)3("ابیله"في روایته محمد دیب أویلج

بوح للشعب الجزائري عمّا یشعر به من همِّ وغَمٍّ الوذلك بدة تفسیرًا جمالیًا،عقّ المالاجتماعیة 

فهو یحاول أن ینقل هذه القصص الأسطوریة من ،والأخلاقیة المتدهورة،الجمالیة ةقیمالإزاء 

، وقوانین وضعیة صارمة،الّتي تخضع لأنظمة،ونها الغیبي إلى حیاة القرن العشرینمضم

.دیدًا في الحیاة  الحاضرةجدورًا )هابیل(سطوریة القدیمة بطل القصّة الأ فقد أعطى

والتعبیرعنوجهات نظرهم،  ءلإبدا،هرون وراءتتسقناع یكالأدباء الأسطورة واستخدم 

 را تعبّ موهي بقدر،بصورة غیر مباشرة،ومشكلات،من قضایارضهمتعیمواقفهم اتجاه ما 

یصبح العمل بذلك  و ،وجوهري في الإنسان،ر عن كلّ ما هو مثالي، تعبّ یبعن ذاتیة الأد

.الأدبي رمزًا یقوم الخیال فیه  بدور كبیر

.329،330.ص.سعید سلام ، المرجع السّابق، ص)1(
.332.ص،نفسھالمرجع )2(
.334.صفسھ،نالمرجع )3(
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،الأسطورةب-كغیرهم من الكتّاب،في الوطن العربي-الكتّاب الجزائریینواستعاد

وقد وظّف السّائح،ةیالنّابعة من الثقافة الشعب،الیونانیةوأجناسها كالأسطورةف أنواعهابمختل

حضری بما یطلكل  له والذي یتحقّقالكثیر من الحاشیة والخدم،الذي یمتلك ملك الأسطورة 

ن یطلب  من أ إلى وصل به الأمر فقدبالغ في طلباته، یالملك  ان هذاكو في الحین، 

تكون من و  ،تكون جمیلة وفاتنةوشرطه فیها أنیختار له في كلّ لیلة فتاة،الحاجب أن 

یمكن لا  ،الملك یعتبر نفسه دائم الشباب والقوّة وكان هذاوذات حَسَبٍ ونسبٍ، ،أشراف القوم

الملك ،شهریارالأسطورة العربیة عن رویهتطابق مع ما تیوهذا ما یدركه الكبر،أبدا أن 

نش أیّها العبد :"عن هذا الملك الحبیب السائحیقول ،هوتكبر ته وقساو  هتجبّر بالمعروف 

اج بالماصّ هذا التّ لي ع وتعال یاخازن لترصّ ،الحرّ بمروحتِكَ الرّیشیة فإنّي أحسّ 

غرّدة مزعوا هذه العصافیر الجسا، لا تفید یاسمینا ونر ر فإنّي الآن أ،ي؟أین البستان،نوالمرجا

الأمراءء لافإنّي أمرك أن تتخیّرلي من بنات هؤ ،دن یاحاجبأوسي على العرش، لجلّ بفرحها 

فإنّ شبابي لا یصیبه ،رص على أن یكون ذلك كلّ لیلةحایلة، و لأدخل بها اللّ ،أجملهن

.)1("وعمري لا تُدْرِكُهُ شیخوخة،وبدني لا یعرفه الخور،الشیب

وهذا ما ،لتجسید بعض مواقفه اإطار من الرموز الأسطوریة، الرّوائي المعاصر یتّخذ

الدّونیة إلى الجنس ذو البشرة ،، حیث عبّر عن موقفه تجاه النّظرةالحبیب السائحعند تبدّى

ومعیار ،أساسي لا یحتكم لأيّ ذّ لبشر، اللدّث أیضًا عن التّقسیم الاجتماعي حوت،السوداء

من  رفع، و نانییثالحر مثل همثل،ف العبید في الدّرجة الأخیرة، بحیث صنّ ومعرفيّ علميّ 

البربر تمثّل،ما درجة وسطهبینو ، الأولىهم في الدّرجة وقیمة الشرفاء وجعلّ ،نأش

قدّم السّائحموقفه هذا ولتأكید،معدنكال البشروالمرابطین، وهو تقسیم طبقي اعتبر فیه

،ذلك العبد الأسود، المنبوذ من طرف المجتمع،بلال الحبشي:رمزین أسطوریین وهما

وجاه ،ونفوذ،ذو شأن وهو ملك عظیم یحكم الحبشة،لكنّه،وهو أسود البشرةوالنّجاشي

.86.الرّوایة، ص)1(
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هما على كونهما من نفس الطّینة سواد البشرة، إلاّ أنّ من رغمبالفالأقوام، كلّ هابه ت هوسلط

، لشرفاءایمثل )النّجاشي(الثاّني رفطّ الو  ،یمثّل الدّرة الأخیرة)بلال(فالأوّل طرفي نقیض،

كأسنان إشارة إلى الدّرة الأولى، وما ساق الرّوائي هاذین إلاّ لیستدل على أنّ البشر سواسیة

فأمّا :"عن هذه الفكرة  معبّراالرّوائيیقولمن تراب، وآدم لّهم خلقوا من آدم كالمشط، 

الزوا فالتبجیل یصاحب فاطمة مأمول، وأمّا ةالرّضا من لال ءفرجاسكّة الذهب، ،الشرفاء

خیر الأنام، وبالعرب فضل النّسب، ولهم معًا سكّة الفضة، ولنصرة الدّین كان المرابطون 

والآخرین ،ین للأولین منهم طینذّ وأمّا العبید والحرثانیین الوالبربر، أصحاب سكّة النّحاس،

.)1("وللحق یصیرون أجمعین،الذّكر بلال والنّجاشي، كلّ من آدم نحدید، فحس

رموز أخرى غیر مكثفّة، والهدف هناكالأسطوریة السّابقة الذّكر، بالإضافة إلى الرّموز

منها التعبیر عن مواقف الكتّاب والمبدعین، وإحیاء التراث العربي والعالمي معًا، والهروب 

وظّفها الكاتب في التي ومن هذه الرّموز الأسطوریة ،عالم الأحلام إلىم واقعي المن ع

الذّي یرمز إلى ،المسیح،تظار والتفاؤلنوطول الا،یعقوب الذي یرمز إلى الصّبر:روایته

،ر والقساوةرمز التجبّ ،شهریار،الّتي ترمز إلى العفّة والطهر،مریم،السّلام وعودة العدل

.الذّي یرمز إلى الخصب والنّماء والفِداء،إسماعیلو 

،ماكن المعروفة، كأدرارأسماء الأذكر ب، في الرّوایةالمكانعیةعلى واق هناك تأكیدو 

الكاتب وقع في أنّ  يلا یعن وهذا ،وتوات وتلمسان وغیرها،وتخفیف،وتماسخت،وتمنطیط

،والخرافي،حافلة بالجو الأسطوري وإلاّ أنّها تبدُ ،واقعیّتهاجغرافیة جامدة، فعلى الرّغم من 

  .ذلك فرضینّ الفضاء الصّحراوي لأ

:التراثي صالتنا-4

.20.لمصدر السابق، صا)1(
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ومفاهیمه ،ر العربي المعاصركإطاره المرجعي داخل الفیحدّد التّراث هوماإنّ 

،والأدبي،لدّینيوا ،والفكري ،التراث بمعنى الموروث الثقافيفلیس خارجها، و الخاصّة، 

.العربي المعاصرخطابالله هذه الكلمة داخل موالفنّي، هو المضمون الذّي تح

أقدم  ي والمعنوي للأمّة منذجماع التاریخ المادّ :"التراث بأنّهشكري غاليغالي یعرّف

بالمذهب  هعلى تأثر اریخ الرحب یدلّ لمیدان التّ ريشكختیاراولعلّ ،)1("إلى الآن العصور

قوله في  تراث في القرآن الكریم مرّة واحدةالووردت كلمة ،التاریخیةاركسي في المادیةمال

كَلاَّ بَـلْ لاَ تُكْرمُِونَ اليتّيِمَ وَلاَ تَحُضُونَ عَلىَ طعََامِ المِسْكِينَ، وَتَـأْكُلُونَ التُراَثَ أكََلاً لَمّا، ﴿ :تعالى

ŚčưÈū�ŚċºŞÉů�È¾ŚÈưƫ¦�ÈÀƺÈŞ
ÊŰÈţÈÂ﴾)2(.

الحیاة الاجتماعیة منها، "تلك المحبة"التراث في روایة الشواهد على حضوركثرت

وتقالید المنطقة الصحراویة المنتشرة بكثرة، ،إحدى عاداتالحبیب السائحوالثقافة، ویصور 

سكان المنطقة، وكانت تقام عبر الأجیال، ویعرفها كلّ یحیة المتناقلةفوهي تلك الجلسات التن

ما ویصاحبها كلّ ،الأطعمةلذّ أو  ،، وتقدم فیها أشهىهوذوي الشرف والجا،همئللأسیاد، وأبنا

درجة الحضورحتى یبلغ،سیقى صاخبةو مو  ،غنائيّ وطاب من المشروبات، مع جوّ ،لذّ 

فیشبّعان رغبتیها نارس، فیماةأیلتقي الرجل والمر وكثیرا ما، احبصال إلى ،الهذیان والسكر

هذه السهرات و ، ا، وكل ما خطر على بالهملهماالجنسیّة، ویقومان بكلّ ما یخطر على با

،الخلیفةقصور في ،تلك كانت تقام في العصر العباسيبیهةشبوالجلسات الحمیمیة، 

تار ستأنفسهم، على اوالسّادة ادةتعقد لأبناء السّ :"فیقولویصف الروائي بعض هذه الجلسات

فكانت الجلسات تقدم فیها الكبدة المشویة بجمر ...التنفیحیة طقسا وشعیرة، تؤول هؤلاء

،عة بالنعنار تدور مشحتايتروح كیسان الثمّ ،نياوكاو المقلي بالرمل الصهداوالك ،السودان

ون لاهین عن أحزانمیحلو  ،یهذونو  ،یغنّونو  ،الحشیشة، فیضحكونممزوجا بقرصات من

.14.سعید سلام، المرجع السّابق، ص)1(
.)19،20:(سورة الفجر، الآیتان)2(
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،ویفعلون بها ما صور لهم الخاطر،والإماء،النساءبلعباالمال في أیمانهم ونالدنیا، ویضع

.)1("لهم النزوةوخنّست 

الحفلات جوّ ینقل فرصد عادات وتقالید المجتمع الصحراوي،  في یواصل الروائي

، هناك بینهموكأنه جالس تفاصیلها، ولقد نقلها بكل يمخملالتي تقام في جوّ  والأعراس

باعتباره شخصیة ،الذي ینقل له كل ما یحدث،سلووعین الكاتب في ذلك هي شخصیة

،من مالهاهیبتها  لكن:" حسونةبهاقامتالحفلات التي یقول الكاتب على إحدىثة، مخنّ 

 ةالرقصفإنّ ،أو تقصیرةعرسا أو ،تحضر حفلة،غیرهاامرأةا تستطیعه أي تبذله بأكثر ممّ 

إلاّ ة د لازمحسونة، لا تردّ فلا تغنیه إلاّ ،عندها بثمن، وبثمن آخر المرجوع الشلالي تطلبه

.)2("مصاحبات حسونة

هذه، لذا لجأ إلى كثیر من إنّ الحبیب السّائح وظّف كلّ ما من شأنه أن یثري روایته 

لیعتمدها في ...الوقائع والقصص، مها كان مصدرها دینیّا،أو تاریخیّا أو اجتماعیّا أو تراثیّا

سرد الأحداث التي تضمّنتها، وكان یقرّب الصّورة التي أرادها باستحضار صورة أخرى شبیهة 

لم یساعده على ذلك سوى التنّاص الذي كان جسرا وصل بین ما حدث واقعا أو خیالا، لها، و 

.في خریطة وجسد روایتهومل كان یحدثه هو

.80،81.ص.الروایة،ص)1(
.69، 68.ص.ص، نفسھالمصدر)2(
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:ناص الصوفيتجلیات التّ 3

العلماء الذین بین،جدل كبیریعتبر التصوف من المواضیع الهامة التي صارت محلّ 

لا زال الذي الإسلامیةأحد التیارات الرئسیة في الحیاة الروحیة وهو  ،حوله أراؤهماختلفت 

،وشهواتهاتهااوملذ،نیادّ یعني التخلي عن الو  یومنا هذا ، إلى فجرالإسلاممنذ ،قائما

.عزوجل ىوالاتصال المباشر بالمول،هد فیهاالزّ و ، الحیاة الیومیةو  ،قع اعن الو  والانعزال

الذي یعد ،هیم بن الأدهمابر إ:مثالأین یث العربي زاخر بأعلام كثر من الصوفار إن التّ 

.وغیرهممحي الدین بن عربي، لاليیالج لقادرعبد ا،الجنید، الحلاج،وفةوائل المتصأمن 

:فیقول،في بیت شعري لهالتصوفن عربياب فویعر 

.)1(لعجباا رىتفانظر، نه خلقلأ               صوف هو تشبیه بخالقنا إن التّ 

.الحلول في الذات الإلاهیة لىإلذا یدعو ،التصوف هو تشبیه بااللهأن  بن عربيایرى 

فها حسب آخر، وكل واحد عرّ  إلىومفاهیم التصوف من مفكر یفوتختلف تعار 

"نّ أ یقولبن خلدونا فهذا ،واتجاههمذهبه والعكوف ، رعیةف من العلوم الشّ علم التصوّ :

ویعود أصلها ،نیا وزینتهادوالإعراض عن زخرف ال، تعالىاالله  إلىالانقطاع و  ،على العبادة

.)2("التابعین كبار الأمة والصحابة و  إلى

عبودیة وصافاه حتى ق بالذا تحقّ إالعبد نّ إ"  :وفیة فقالالصّ ى حدهم عن معنألقد سئل و 

و فه كذل فعلام الشریعة،فإذاوقارن أحكالحقیقة،ة  نزل منازلصفا من كدر البشریّ 

وصافیا من كلّ ف یكون قلبه نقیّا، العبد المتصوّ ، ومعنى هذا أنّ )3("لأنه قد صُوفِيَ في،صو 

.باع الهوىواتّ ،والغیرة،والمكر، والخداع ،فاق كالنّ ،نیئةفات الدّ الصّ 

.231.، ص.) ت..د(، ، دار غریب للطباعة ، القاهرة.) ط.د(المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، عبدمحمد (1)
.328.، ص.)ت. د(القاهرة، البهیة،، المطبعة .) ط.د(،1.ابن خلدون ، المقدمة، ج (2)

.77.م ، ص2012، الوادي، الجزائر، مارس 4.ع ، مجلة علوم اللغة العربیة و آدابها،"مفهوم التصوف و تطوره"عمامرة السیاسي، (3)
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"عن الصوفیة_صاحب الرسالة القشیریة _عبد الكریمالقشیريیقول  فقد جعل االله :

، )1("الناس بعد الرسل والأنبیاء افةطبقة الصوفیة من أحسن أولیائه، وفضلهم على ك

.سلدرجة قریبة من الأنبیاء والرّ  إلىوفیون یرقون فالصّ 

على ، والصبر االله بلا شروط إلى، والإخلاص توبة من المعاصي كلهاصوف التّ و 

"دد سئل الجنید فقالهذا الصّ ي ف، و والمعاناةذى الأ لقال، بل ت من القیل واأصوف لم یالتّ :

فالشرط الأساسي ،)2("وقطع المألوف والمستحسناتومغریاتها،من ترك الدنیا ونزواتها، 

ب بالمال والجاه، والتقرّ  ةدم المبالاعو  ،بالدنیا ومافیهاالاهتمامعدم  هو في التصوف_إذن _

.فعلاالله في كل قول و من

ذات مجازات ودلالات كثیرة قابلة لأكثر من "،وفیة فهي لغة رمزیةا اللغة الصّ أمّ 

.)3("شبیه والتّ ،مثیل والتّ ،خیلتأویل، تتمیز بالتّ 

ن انفردوا بها عمّ ،یستعملونها الفاظأطائفة من العلماء لهم أن كلّ "القشیريویقرّ 

"ها االله عند قوم موهذه المصطلحات قد اختصّ ،المتلقى إلىفقوا علیها لتوصیلها ، واتّ سواهم

، وهذه المصطلحات وهبها االله لهم فقط ، إذ فقوا علیهاإذا اتّ ،ة ، فلغة الصّوفیین خاصّ )4(

.ألا تشاع بین أهل لیسوا بذوي صلة بالتصوّفیحرصون حرصا شدیدا علىأنهم 

مز معنى الرّ :"في اللّغة الصوفیة، فیقولمز الرّ ، أثناء حدیثه عنویؤكد الطوسي ذلك

مز الرّ یظهر من خلال هذا أنّ ،  و )5("أهله  ، لا یظفر به إلاّ ن تحت كلام ظاهباطن مخزّ 

لذا عمد المتصوفة إلى ابتكار معجم العارف بالمصطلحات الصوفیة،عمیق، لا یفهمه إلاّ 

.79،80. ص .م ، ص1987، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ،1.لفاظ الصوفیة ، طالشرقاوي ، معجم الأحسن (1)

.79.المرجع نفسه ، ص (2)

.12.، ص .)ت. د (القاهرة ، دار الكتب العلمیة،  ، .)ط.د ( یف هزاع شریف، المعنى والتأویل في الخطاب الصوفي عند الحلاج ،شر(3)

.31.هـ ، ص1330، دار الكتب العلمیة، القاهرة، .) ط.د (القشیري عبد الكریم ، الرسالة القشیریة ، (4)
.414.م ، ص1960القاهرة، دار غریب للطّباعة،  ، .) ط.د (مع في التصوف ، السراج الطوسي ، اللّ (5)
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أن تبقى  ء ذلكوقصد من وراوفیة،غة الصّ یقوم على الرمز، ویحمل في طیاته اللّ 

.لصوفیة غامضة، إلاّ یفهمها إلا أهلهاالمصطلحات ا

:الرموز الصوفیة-1

وائي الرّ أنّ التي تلتمس في بناء الرمز الصوفي، إلاّ یةعلى الرغم من الخصوص

ه نّ أ ئ، یخیل للقار وائي نسجا محكماوینسج عالمه الرّ ،موز الصوفیةأن یوظف الرّ استطاع 

حینما سئل عن رأیه فیما یشاع عن الحبیب السائحح ، وقد صرّ یقرأ إحدى المؤلفات الصوفیة

فقالغایة في التعقید والغموض، "المحبةتلك"روایة جیل الشباب، من آراء مفادها أنّ 

"تلك المحبة"، فهم روایة ى لهى یتسنّ حتّ ن یقرأ عشرات الكتب، أني على الكاتب التسعی:"

یریك نسق ،يوتیماتستعارياوایة نص ذو بعد لغوي، وإنشائي و فالرّ ...وینسج على منوالها،

:همهاأتجسدت فیها رموز صوفیة كثیرة "تلك المحبة"، ونص روایة )1("القراءة السائدة 

:رموز المرأة-•

رمز  وهيالمبدعین، ووحي لدى كلّ إلهام، منابع الإبداع، فهي مصدرالمرأة أحد أهمّ تعتبر 

لهي، ي الإة التجلّ قمّ "، وهي في نظر الصوفیینوالحبّ ،والوطن، رضماء، والألخصوبة، والنّ ل

.)2("الجمال المطلق إلىفهي الوسیط الأمثل للوصول 

تقترب نظرة الصوفیة إلى المرأة من نظریة العذریة، وفي هذا الصدد یقول الباحث و 

عادة العظمى، وأن في المرأة إمكانیة السّ  افإذا استطاع العذریون أن یرو :"یوسف الیوسفي

ا تصوره الخیالوفیة ذهبوا أبعد ممّ الصّ ذاتها، فإنّ بالتالي من المرأة غایة في حدّ  ایجعلو 

.على صفحة الروائي الحبیب السائح الشخصیةحوار الكاتب التونسي نجیب الریحاني ، نشر(1)

http :m.fr.fc.com/note.php ?note id =1733899369381583.

.74.م، ص2003،اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، 1.محمد كعوان، شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، ط(2)
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العذري، فلقد رأوا في المرأة  رمزا للجمال الإلهي، وهي السّر الذي یوصلهم إلى الإبداعي 

.)2("الحقیقة المطلقة

:لمكاناالمرأة -1

حیث اندمجت الشخصیة منذ البدایة،"تلك المحبة"لقد لعب المكان دورا كبیرا في روایة

والصحراء، كما تعدّ ،، والمرأة الخرافیة أدرارو ،البتولمع المكان، فلا یكاد القارئ یفرق بین 

وایة هي فعل ا كانت الرّ وائي ، فلمّ برز أشكال تماهي المكان مع عنصر الفعل الرّ أالمرأة من 

وائي، فمنذ الوهلة الأولى ، كان یجب ظهورها في الفعل الرّ )الصحراء(استحضار المكان 

.لأساطیر القدیمةالجمع بین المرأة والمكان، مثلما كان في االسائححاول

والإنسان، ،والمكان،وائي إلى المناطق العمیقة في الزمان جه بها الرّ آلیة یتّ تشكل المرأة

التحولات، واصفات الإنسان نفسه في التكوین ووایة بموقد ساهمت في شحن المكان في الرّ 

"له عن الآثار التي تبدو كالفناجینبلیلو أممثلما یتجلى في قول  انجذبت برائحة عرق :

أجدادك، فكأن تلك الأرض هي أبدانهم، وأن ذلك الطین المقعر مثل الفناجین من لحمهم 

،المثخن، وذلك الماء الجاري من دمهم المهرق، ولون التمر من بشرتهم المكویة بالشقاء

ر الممتدة شمالا نحو الجنوب من أیدیهم ، وهذه القصو نومذاقه من أكبادهم المذلة بالهوا

.)1("وأكتافهم بالطوب والسعف والجذوع والجرید

وایة المرأة الرمز التي كانت أدرار بامتیاز، تبسط غوایتها على لقد تداخلت في الرّ 

وعجاجها وأیام  ـوایة، بنخلهاالكاتب بلا منازع، یصفها وصف الهائم في عدة مواقع من الرّ 

، "ي بشفتیك على صدري صبر النخیلخطّ "شمسها الطویلة، وصفا عجیبا، كما في الفصل 

یطوقني الحنین إلیك لاشتهاء رائحة جسدك، مثلما تثور زوابعها ": في قوله ویظهر ذلك 

ا شرقیة، تذارعها سموم الجنوب تحت شمس مسامته لغضب له صوت نخیر، فتزفر حرّ 

.92،93.ص . الروایة ،  ص (1)
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المقروس بلیالي شتائها المصلي بزفیر  يالعار  لها على صبر الحجرا ترسجوتمطر عج

نت الأثر الذي حیرني في كل مقام زرته من مقامات الأولین ، من عین ،أ...جنوب صیفها 

، ومن )أقبور(، ومن قصر الشرفا إلى )أغزر(إلى ) نغرإ(، ومن )قبلیيأ(صالح إلى 

فالمتصفح لهذه ،)1("إلى الشتات)تبلكوزة(فإلى  ومنها إلى ماسین،).طلمین(إلى ) الهبلة(

.الروائي هذه الدلالات والمعاني الموحیة هختار لإالأوصاف یحتار كیف 

خر، بحیث لا یكاد القارئ أن یفرق بین آوتندمج الشخصیة مع المكان في موضع 

قد تكون تلك الحمامة :"فیة والصحراء، فهي تقول عن نفسها، والمرأة الخراأدرارو البتول

الذي بسط الصحراء، وقد تكون الریاح ،ملبسة من منقارها فأحول إلى جزیئات الرّ قرمتني 

تعطي من جسدها طعم الحیاة، كما تلد، و ت منها شجرة تحبل مثلي و انشقّ ،حملتني نواة، 

.)2("غبةجري في الدم هواء معطر الرّ أف ،من جسدي لذة الحبّ  أهب

للتیه،  االمتصوفة رمز  هابعض الأحیان المرأة بالصحراء، التي تعتبر في  وائيویشبّه الرّ 

والرحلة التي تسبق الوصول إلى الحقیقة، وفضاء مناسب لممارسة الشعائر الصوفیة، فمن 

الحبیب ا ما فعله وهذب مساوئه محاسن، ویقلّ ، یرى فیه الجمال، المؤكد أن من یعشق شیئا

ساوتها ق من_بالرغم_وجعلهالصحراء، یث شبه المرأة بمكان هو روایة، بحفي هذه ال السائح

یفتن ویعجب بسمائها، وشمسها، ورمالها فمن یزورها، ملهمة كلّ وصمتها،،ووحشتها

، وتقبل التعایش، وهو المعنى نفسه الذي ورد والاطمئنان،احرة، كما أنها تمنح الأمان السّ 

وأینع ،نضج العمرأما الذي أعجب امرأة مثلك في :"حدهمألما سألها البتوللسان ىعل

ه دنس، لذلك فهي إنها عامرة بكل ما لم یمسّ أبدا: فقالت له ،؟ وح أن تغرب إلى هذا القفاالرّ 

.)3("آمنة

.15،16. ص. ص السابقالمصدر (1)

.14.المصدر نفسه،  ص(2)

.242.نفسه، ص المصدر(3)
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منذ _ل حضور علاماتي طاغي للمرأة والصحراء ضمن سیاق استبدالي، جِّ سُ  لقد

كان الهجیر عظیما یوم داخل ":العشاء كأسومن ذلك ما قالته امرأة في نسوة على _البدایة

وراء امرأة بهیة لم تكن غیر البتول أغوته فاستدرجته ،إسماعیل الدرویش مغارة طمنطیط 

ووحشتها أنسا،لت ظلمتها نورا،صار خضرة، وتحوّ لا تطأ رجلها رملا فیها إلاّ ا،إلیه

وسكونها حیاة، ورهبتها أمنا، وطیورها الظلامیة حوریات كواعب، وسرادیبها أروقة عامرة،

.)1("وأشرقت الدنیا في جنباتها، ورائحة طوبها الخانقة عطرا، وجرى ماء فقارتها سلسبیلا

و المكان، مثلما البتولوائي محافظا على علاقة التماهي بین شخصیة قد ظل الرّ و 

السیدة تعرفینها مثل كل تمین مضروب ":في أواخر الروایةمكحول وغنیةحوار بین ال یؤكده

:قال!هي الآن أین: فقالت صر،ابالخاطر لا بالق:قالأهي حاضرة، : فقالت له. علیه بسور

.)2("بین المكان والزمان

مل حویه من عناصر، كالرّ ت، وما المكان هو الصحراءرض أنّ عیتضح من هذا ال

، لتنوعهو الذي سمح بهذا اساع وامتداد،یوحى به هذا الفضاء من اتّ وما خیل، مس والنّ والشّ 

جدلیة العلاقة الصوفیة بین "إذ هناكوائي، على المستوى الفعل الرّ  اانفتاحه فرض تواتر و 

.)3("الإنسان والصحراء، عندما یتحول الإنسان إلى مكان، وتتحول الصحراء إلى رمز حي 

خصیة والمكان، أن هذا الأخیر ذاته یتحكم یمزج بین الشّ وائي سبب جعل الرّ أهمّ لعلّ و 

للیوموائىولا أدلّ على من وصف الرّ في طبیعة اللغة بحیث أصبح وسیلة لإنشاء الصور، 

من عرف الصحراء أدرك سر النبوة، وبقلبه لمس :"یقولجمیلةو  مكحولالتقى فیه الذي 

تقول، وفي ذهنها تسع وتسعون لا التجلیات وعلى لسانه انهمرت الفیوضات، فلم تدر ما

ت یقابلها عند جدار صور قفینفك لها واحد منها، ولكن في عینیها رقصة الأنجم إن و 

.284.، ص السّابقلمصدر ا(1)
.352.ص، نفسهالمصدر(2)
.188.، ص.)ت. د(، دار الأمل،  تیزي وزو، .)ط. د(، المتخیل في الروایة الجزائریة ، منة بلعلىآ(3)
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، یتقدم مكحول ...فأفقد رمله الأصفر لمعان بلوراته،القصبة مال الظل على جزء منه

ري في تس،كتلك التي للمعابد والأضرحة، وتنغمر جمیلة ببرودة خشعة، یسكنه المجهول

.)1("عمق الذي وسعته العزلة أمامها ووراءهاالها، تسمع لها تراجیع قادمة من مجس

:المدنسالمرأة بین المقدس و -2

:المرأة المقدسة-2-1

 اها رمز تلقد ارتبطت صورة المرأة في كثیر من الروایات العربیة بالرغبة والجسد، فصور 

فكانت حضور المرأة بصورة مخالفة،"تلك المحبة"للفتنة والخطیئة، لكن الجمیل في روایة 

وائي صور المرأة بین مقامین، مقام فالرّ قدرة الإلهیة، ورمزا للوصل والحب،لحیاة، والل ارمز 

دنیس الذي تمثله ومقام التّ ، ومكانتها، وورعها،في جمالهاالبتولالذي تمثله السیدة ،قدیسالتّ 

.التي تفسد الناس،عمالهاأمن خلال ،البشریةبنت كلو

مریم ل"رمز للطهر والنبل، رمز فالبتولسة، ن یحملان دلالة مقدّ اأو السیدة اسمفالبتول

المجتمع الصحراوي للمرأة، إذ یمنحهاالتي ،یشیر لفظ السیدة إلى القیمة وة،في العفّ " العذراء

وهي تمتاز بجمالها الأخاذ، الذي مز للفتنة،لم تعد تر في هذه الروایة البتولشخصیة أنّ 

في حمامها قائمة بتلك الرشاقة العامرة  تمرّ :" اهایقول واصفا إیّ و جال، یسحر النساء قبل الرّ 

كأنها نحت مرمري صقلته ید جني الخلابة القاهرة، كل تثن في جسدها أو انعطاف،

للشعیر أو والیدان والأصابع في بشرة تبشع منظرها وترمل ملمسها وصار لونها...

.)2("الصلصال

عجب ویالرجال، فلا یكاد یراها رجل إلاّ رمز الجمال الظاهري، الذي سحرالبتول

"یقول الرّوائيللمخازنيكما حدث ،طلب وصالهایبها، و  اعتقد لینها إذا زارها فتحرش بها :

.268.لروایة ، ص ا (1)
.105.ص ،نفسهالمصدر (2)
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ولعل ،)1("عنها مصابا برعداء ذهبت به عارتدت له شمطاء من اللائي یسكن الكهوف، فارتد

عق عند رؤیتها، وهي لا تزال صلقي المصیر ذاته، فبعد سنوات من غیابه یشریف يعل

على الصورة التي تركها علیها، كالصحراء التي لا تتغیر فهي دائمة الشباب والجمال، بل إن 

"جمالها رمز للخلود والبقاء والاستمرار فهي بها عمر، ولا تنالهاكالصحراء لا یتقدم:

لا بیوم إرواح ملكتها سر الشباب الذي لا یزول كان الأ ,شیخوخة ولا یصیبها لوث

.)2("قبضتها

جماله بها، وهذا ما شبهنذ لم یتركن شیئا إ، ألسنة كلّ النّساءسیرة على البتولكانت 

وائي نقل الرّ و ن بالنبي یوسف علیه السلام، نواتي فتاللّ ،یتطابق مع ما ذكر عن نسوة المدینة 

، نوحواجب مرسومة كیماحروف النو البتول، كحلة ظلمة تشرین، نكیماعیو ":فقالحدیثهن 

:یقولف خدّیهاالروائيویصف،)3("سود یهزها سیادینأرواحات قاضي من ریش ابهادوه

قد مربوع "یقولف أما قدّها،)4("نسان حب تبرولي مقطرینین كیما الخوخ موردین، والإعمطبو "

نان مسرغین، جالصدر ثامر بزوج نفیفحات في ،تتهادى بمشي رزین ةكالأمیر هایف،

للبتول بلغة تجعلها واضحة ةلوحة فنیالروائي رسم، لقد )5("والزنود مرامر، الإصباع شموع

.أصابعهاو طولها و بأن تطرّق لوصف خدّیها وعینیها و حاجبیها حاضرة في الأذهان، 

من جمال الدنیامتاعلفرغم امتلاكها لكّ ، يروحجمالها،جمالها الّ من قیمة البتول و  دوما یزی

عن طاعة االله و لم تخضع لطامع، وبهذا تكون رمز العطاء الذي لا خرجلم تومال ونسب،

ینقطع، فلا تموت ولا تشیخ، یحیط بها القطب والأوتاد والماردون، فتكون بذلك بطانة صالحة 

نفسهم أتنسى الورعین "یمتد خیرها وصلاحها إلى كل محبیها، لقد كانت هذه المرأة عجیبة 

.107.، صالسّابقالمصدر (1)
.114.ص نفسه،المصدر (2)
.نفسها، الصفحة نفسهالمصدر (3)
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها(4)

.نفسها، الصفحة نفسهالمصدر (5)
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آلاء، لم تعرف بامرأة قبلها ولا بعدها في توات، كأن زمن أنهم زهدوا بما ینسبغ علیها من 

عمرها قد توقف جریانه في الأربعین مبلغ ألق نضج امرأة مثلها ، فسدى ذلك سر دون 

لى الرذیلة، فبقع كسراب ودار حولها فتسربلها فانبسط فتنة تتنبت إانحداره بنضارات جسدها 

.)1("فیها كالزهور المائیة لا جذور لها في تربة

التي تمتلكها، فالعنایة الربانیة  قالخوار  ىبالإشارة إلالبتولالروائي من شأن  ىیعل و      

و البتول أحد الذین أحاطت ، الأولیاء والصالحین من عبادهكرامة یحیط بها االله عز وجلّ 

الفضل، مرأة وهبت من بني البشر الحكمة و عن ا:" یتحدّثیقول الروائي،  ةبهم هذه الكرام

لو سمیتها خدشة عرض أهلها ولو وصفتها من غیر :ومن بني الجن الجمال والفتنة قال

تلبسّا بها، وما كان لامرأة في البلاد أن تدنوها دلیل ادّعت كل امرأة في توات والصحراء

.)2("قواما أو تشبهها وسامة

المرأة المدنسة-2-2

شخصیة أخرى تقابلها، امرأة جمعت دهاء النساء البتولظهرت إلى جانب شخصیة 

، التي تحاول أن تطیح بالسیدة، بنت كلو، فصورها الروائي في شخصیة العرافة كلّهومكرهن

، وأن تكشف أسرارها، إذ حاولت أن تصل إلیها من خلال خادماتها، بإغرائهن بالمال، البتول

 أنّ حر، إلاّ لتستخدمه في صنع السّ ا، رارها، وأتیناها بشيء من أغراضهأس ن لهاإذ ما كشف

حین بدأ یسرد بنت كلوعلي الشریفمحاولاتها في كل مرة باءت بالفشل، وكم أثار غیرة 

وشعر ناعم طویل، لذا أرادت أن تزول ،وبشرة بیضاء،مفاتنها، وما تمتاز به من جمال

ببعض الممارسات السحریة، القیاملاّ إلم تجد من سبیل، و ، البتولوتختفي تلك النعم عن 

بخلط القرنفل بالتاي :"قامتفدت وصفة سحریة من أجل أن تفقدها لمعان بشرتها، أعّ  لهذاو 

مرة والحلیب بالقهوة، والرمل بالزیت، والسمن الحر بتمر الحمیرة، والغسول بالنیلة، وما 

.السّابقة، الصفحة السّابقالمصدر(1)
.نفسها، الصفحة نفسهالمصدر (2)
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، فصنعت من تصورته أن یكون لونا لجسدها لتخترقه یوما، فأصابتها هرصة لما لم تفلح

الطین نصبا صغیرا لها، وطلته بالأبیض، وراحت تجرب علیها تراكیبها فما اقتنعت بواحدة، 

إذ لم تنسجم لها الألوان فحطمته  مفصل على مفصل، فأوقعها ذلك في الفراش سبعة 

وقد طلبت المساعدة في هذه المرة بالبتوللإطاحة ا في محاولاتهابنت كلو، وتواصل )1("أیام

لاّ إمقابل أن تعطیها المال، ، بالبتولبأن تجلب لها بعض الأغراض الخاصة بنت هندلمن 

بنت هندلوعدت  بنت كلووكانت :"أن كل محاولاتها باءت بالفشل، كما تظهره لنا الروایة 

مالا وفیرا وجاها كبیرا عند الأسیاد، إن هي قصت له منه خصلة، فأتتها بها لتعقد منها، 

الذي كلما زعق اهتز قلبه، وتحرز لها في جلد أفعى تعلقه في رأس طرفاء فتطعم الخفاش،

تقدر أن السیدة تعلم الخبر في اللحظة بنت هندلولكن ...دة، فإن أقنعتها أغنیتكافي حم

بعض نوایاها لبنت هندلفي المطلب الأخیر فكثیرا ما كانت تقول بنت كلوالتي تفكر فیها 

.)2("فتبهتها فصارت لذلك لا تتطاول على شؤون السیدة خفیها وظاهرها 

ها في بعض أنّ وایة، إلاّ تجاه البتول ظاهرة في الرّ ا بنت كلوالغیرة التي تشعر بها و  

بنت وتحاولبین النساء،بنت كلوالأحیان تفقدها صوابها، وقد أصبحت سمة تعرف بها 

من جمال هو البتولع به ما تتمتّ ، فتخبرها بأنّ بنت كلوأن تطفىء نار الحقد في قلب هندل

غیرتك الطافحة : "اها أن تغیره تقول لها ناصحة إیّ ولا یمكن للید البشریةمن صنع الخالق، 

حالك حین  إلىنظري احسد لها، وحسد الأعمى غل علیه، و لیس لك دواء غیر التراب، 

ر وجهك وتشهقین مئة مرة، النعمة التي هي علیها من الخالق، لا أنت  تتحدثین عنها یصف

.)3("ولا أنا بقادرین على إزالتها عنها 

.108.، صالسابقالمصدر (1)
.110، 109. ص . ، صنفسه المصدر (2)

.117.ص ،نفسهالمصدر (3)
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حر والشعوذة، من أجل أن تصف لهن وصفات السّ بنت كلویقصدن ساءوكانت النّ 

أو التفكیر ،التي تجعل الواحدة منهن یعشقها زوجها إلى درجة الجنون، ولا یستطیع النظر

واتي كن یقصدنها من واحدة من اللّ حسونة، و ىعل النساءفي غیرها، ویعتبر زوجته أفضل 

لى إأجل تحسین العلاقة بینها وبین زوجها، من أجل أن یكون أسیرا بین یدیها، ویعشقها 

"تطلب منها، لحسونةوصفة بنت كلوالنخاع، و تقدم  أن تخلط له قهوة الصباح بریقها :

فیشرب، فلا یقترب بقدر ما ترجت، فتروح بعد جماع .شربتك ریقي باش  تبع طریقي:وتقول

الصبح مدخلة قطعة سكر في فرجها حتى تتبلل، فتحلى له بها الفنجان أو الكأس فلا تجد 

فقد اختارت شریحة  طریة علیك بقطعة لحم، بنت كلولذا قالت لها   ،متباعدة عنهإلاّ نفسها 

متها له، وتها وقدّ أن تشربت مدیها فشّ  إلىمن اللحم، ووضعتها بطول فرجها، مثل ضمادة 

صفة و  وقد وصفت لها، )1("مثلما یطارد حیوان متوحش فریسة،سیهیج، ویطلب: فقالت لها

  .لت الأولىفش أنثانیة بعد 

عن  سلو وحسونة، الذي دار بین حدیثوقد بین ذلك الفي سحرها، بنت كلووتمادت 

، فتوفیت أمها، وهي رضیعة، طیطمةما فعلته بعائلتها، حیث فرقت بین والدي و  ،طیطمة

حسونةبته سما، واستولت على أملاكه، تقولشرّ و  ،بنت كلووتزوج والدها بامرأة من عائلة 

بسحرها فرقت بین أبویها فماتت أمها مشلولة، و هي رضیع، وتزوج فبنت كلو:"مؤكدة هذا

، ما لبث أن مات موتة غریبة، قیل لشيء شربه، بنت كلوأبوها من امرأة ثانیة، من قریبات 

وأكله، جعل دمه یغلي مثل سقي الشاي، فاستولت على رزقه، وشردت بنته الوحیدة، وحرمتها 

.)2("بنت كلوجهولة مع رجل من أقارب ما ترك، إذ باعته وغادرت الى جهة م

یار لى انحلال الأخلاق في بعض الدّ إقام الكاتب بتعریة المجتمع الجزائري، بإشارته  و 

المدنّسة، التيبلیلوالموسومة بالعهر، ویظهر ذلك من خلال شخصیة أمو  شبهة، الذات 

.63.، ص السّابقالمصدر (1)

.124.، ص نفسهالمصدر (2)
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هو یجهل هویة أبیه و  بلیلوته ولدت طفلا لقیطا، سمّ و جال، علاقات كثیرة مع الرّ تقیمكانت

المثل الأعلى الذي یقتدي به، فكثیرا ما كان یراها في مواقف _على كل حال _ولم تكن أمه 

بلیلوفي ظل الممارسات التي كانت تقوم بها مع الرجال، وكان ،تستحي العین النظر إلیها 

ویصف ،معهأن یفعل فعل أمه ورغبته فيأمنیته ویفصح عن،ما تفعله أمهلمریایحكي

"حدى مغامراتها الجنسیة فیقولإلها  تین، یدخل علیها بفرأیته من ثقب، كنت حفرته بین طو :

في قوس النوم، ففرشت له بطانیة، لا تنزلها إلا نادرا، فتنزع عباءتها الوحیدة على جسمها، 

تقوم وتدمم شعرها وقد خلع ملابسه وراح یمسد على حجره كأنه یمسك عضوه، ولما كانت 

بالماء تقدم نحوها، وكنت أرى عجیزتها داكنة مكزوزة، فاحتضنها من الخلف یصدر صوتا 

.)1("یشبه صوت الجمال

 هيكلوت بني روایته، بل لقد كانت ف  المدنسةالمرأة أم بلیلولم یجعل الروائي 

ص من ثمرات تلك الزنا مع العدید من الرجال، وكانت دائما تتخلّ بنت كلوتمارس و  ، خرىالأ

، و عندما عرف زوجها بنت هندلأو طلب المساعدة من ،أو القتل ،العلاقة إما بالإجهاض

بأنها تقوم بنفس الأعمال :"قول الروائي ویؤكد طلقها،أنّ بعد بمعاملاتها الشنیعة هجرها، 

أمور النكاح من حذقالتي تقوم بها أمه فهي تمادت بالمثل في تبدیل المعاشیق، وكانت 

بنت هندل لا تحمل یوما بغیر نطفة زوجها، وكانت إوالجمال والقذف والحمل والاسقاط مكّنها 

.)2("تشفع لها وتجد وسیلة بأن تدفن موالیدها جمیعا

:المرأة المثقفة-3

، التي مبروكةشخصیة بنت كلوو ،البتوللى جانب شخصیةإتظهر في الروایة 

ت في حجر سریرتها طیبة، تربّ ،خلقت نوعا من التوازن في النص، فهي امرأة ككل النساء

بان لتقرأ من هلى دخول دیر الر إفضولها و ى بها شغفها، أدّ و  ،ت القراءةأحبّ ،البتولالسیدة 

.99.، صالسّابقالمصدر (1)
.101.، صنفسهالمصدر(2)
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د بینهما حب طاهر، تجاوز حدود وتولّ ،، وتعلق بهاجبریلقت بالأب أثناء ذلك تعلّ و كتبها، 

، فیه معلومات تؤكد أن جبریلكتشفت أثناء تنقیبها بین الكتب دفترا قدیما یحتفظ به او ن، الدیّ 

لصحراء، وعمل على رد لسهل من مهمة احتلال العدو فجده دخل جاسوسا على البلاد، 

ین، لاع واسع على هذا الدّ دینهم، وإدخالهم في الدین المسیحي، وكانت على اطّ الناس على 

بالقراءة مبروكةویصور الروائي شغف ،جبریلالتي كان یقدمها ،من خلال مطالعتها للكتب

نكبابها على ما كان یقع بین یدیها من كتب بلغت معرفة كبیرة من الشعائر ا: " قائلا

من شدة فمبروكة، )1("ثر تلك المطالعات المدرسیة الموجهةالمسیحیة بما جعل لها من أ

ولهذا أصیبت بمرض أدخلها ،ساهرة مع الكتب،ها للعلم، كانت تقضي لیال طوالحبّ 

لیه من كتب إما تحتاج الذي عرض علیها أن یقدم لها كلّ ،جبریلفالتقت مع ،المستشفى

"فقال لها لى وقت متأخر دون أن تشعري ببرودة هذه الشتاء إربما سهرت مع كتاب :

عندي ما یعجبك من الكتب، إن رغبتي فمري لتأخذي ما تریدین، ...القاسیة على غیر العادة

.)2("أبوابنا مفتوحة 

،لا تشغلها الحفلاتوهي رمز للمرأة المثقفة والمتعلمة، مبروكةجعل الكاتب

تباشر القصص التي  ةقراء منهى تى تنیهدأ لها بال حتّ لا و السهرات على المطالعة والقراءة، و 

"یؤكد هذا قول الروائيو  ،تنتقي لها من الكتب ما یعجبهاو ، البتوللسیدةل ءتهاابقر  لا یشغلها :

ها مشيء في حیاتها أكبر من القراءة، وما فضلت یوما بین حضورها حفلات كبیرة وبین اتما

)3("قصة، كانت بدأت قراءتها، ملزمة نفسها بأن لا ینتصر علیها كتاب 

:الماء/الجمل/النخلة/المرأة -4

:المرأة النخلة-4

.168.صالسّابق، المصدر (1)
.171.، صنفسهالمصدر (2)
.180.، صنفسهالمصدر (3)
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في  في الأدب العربي، وخاصةوهومعروف الصمود والمقاومة، و  للأصالة النخلة رمز 

جذورها الضاریة في  وه ،ما یبقي النخلة في جو قاس كقسوة الصحراءو  الشعر المعاصر،

فاعلم أن في المرأة مثل النخلة ثلاثا ":یقول عنهاو  بهاالعمق، ولقد شبه الروائي المرأة 

یخلبن الرجل فیعري له من كل رمل وجها ضحوكا لصدر ثامر في قوام ممشوق، ولسانا 

أنها لهذه یحیي في القلب الموت، وجماعا یروي الروح إلتذاذ، أدرار بمائها وأمنها و سرابها، ك

.)1("قریب، وسترها حیرة اللبیبباللكن لیلها وحشة للغریب، ونهارها وهم الثلاث

فهي تشترك معها ،ویحاول في موضع آخر أن یصور دور المرأة من خلال النخلة

فكلاهما تجودان ،التي تعطي الثمار،یفة، فالمرأة تحمل وتلد تماما كالنخلةظور والو في الدّ 

را لا تبدي سمرأة تسألن اولا : " هذا الصدد في یقول الروائيو  ،بالعطاء بكل ما تملكان

سم فاهتد في وهي الرّ ،نها بقوامهاإمطاوعة هي لكشفه، فإنها الجسم، فانظر إلى النخلة 

لتني مّ یاح حوقد تكون الرّ ...یخفي معنى فاكنه الإعجاز،توهمها، وهي الظاهربالمفازة إنها 

ت منها شجرة تحبل مثلي وتلد، وتعطي من جسمها طعم الحیاة، كما أهب من أنشقّ ،نواة

ویواصل الروائي في وصف ،)2("معطرا بالرغبة ءة الحب فأجري في الدم هواجسدي لذّ 

"یحیر العقول، فیقولوصمتورفعة، وعلوّ ،مبینا ما فیها من جمال،النخلة هذه أو تلك، :

خصاب مثلما یحیر العقول صمتها، من تحتها یجري الماء، كما یفیض رقها الإ،تبدع النخلة

ما رأتني عین إنس، أو لمستني ید بشر، إلا حدث الانبهار، وأشرقت رمال العرق ...

.)3("بالأنوار

یستطرد الروائي في تشبیه المرأة بالنخلة في الرشاقة والهیبة والعظمة، ویؤكد أنه لا و  

"خلة، وفي هذا الصدد یقوللا النّ إي المرأة ر یوجد أي شيء یجا لو یا نخلة ضامنة مثقلة:

.370.، صالسّابقالمصدر (1)
.14.، صنفسهالمصدر (2)
.15.، صنفسهالمصدر (3)
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كنت أعرف شجرا غیر النخیل رشاقة، وأوفر آلاء، وأطول عمرا في القفار وأعظم هیبة وأجل 

صمتا لشبهتك به، فلقلبك خضرته، وشعرك لون ثمره، ولو جنتك ألقى شمس الصبح على 

)تامست(رائحة یاسمین زنجبار في بساتینه، عكرة حنا رمله، ولریقه مذاق رحیقه ولأنفاسك

.)1("في جنانه

فالمرأة تحتاج ،من المرأة والنخلة بحاجة الى الطرف الآخركلّ لى أنّ إویشیر الروائي 

ویعتني بها ،لیسقیها،خلة تحتاج إلى الإنسانوالنّ ،والإنجاب،خصابالإجل من أجل لى الرّ إ

یقول  االتي لا تفشي له سر ،من أجل الإثمار، والنخلة صدیقة الإنسان في هذه الصحراء

"في هذا المضمارالسائحالحبیب  أنظري تلك النخلة القریبة من الماجن اضحل خضرتها :

الماء الأسن تحتها، فتوقفت عن أن تكون جمیلة، فهجرها الرجل فلم تعد تثمر، فبشع منظرها 

هذه ...صارت ترامق، لا تموت ولا تحیا، فهي كما الإنسان تضره كثرة الشيء مثل قلتهلما

لى أن نسیت إساءة الجنایني الذي إلى الإثمار، كنت أنا أقلمها وأسقیها، أذكرها إنخلة عادت 

اهتم بغیرها من الفسلات، مثل زوج شغلته أزواجه الجدیدات، فلیس في نبات الصحراء غیر 

.)2("زت و ماتت غما كالانسان، ما ظل الانسان قریبا منها، فان هجرها النخلة یفهم 

وعطائها ،وایة معالم النخلة ذات القدم في الماء بصبرهاكما تأخذ المرأة في الرّ 

وهذا  ،التي تجاري فیها المرأة،بذكر منافعها المتعددة،اللامتناهي، فالروائي یثني على النخلة

افتحي بوابات جسدي كلها بیدیك :"خطي بشفتیك على صبر النخیل"في فصلیتبینما 

أفرشه ،ا علق عصا الرجل الصالح تنمو عشباالمائیتین الدافئتین، وازرعي في قلبي بذرة ممّ 

عین الحیاة لأدخل في صمت الرمل، وخطي بشفتیك على صدري صبر النخیل  إلىلقدمیك 

.)3("، انك عصف الرغبة وأنفاس الاشتهاءعلى الالتظاء فاني ماؤه اني ترابك

.21.، صالسّابقالمصدر (1)
.247.، صنفسهالمصدر (2)
.25،24.ص.المصدر نفسه، ص(3)



تجلیات التنّاص الصوفي   :الفصل الثاني

55

ویضیف الروائي وجها للشبه بین النخلة والمرأة، فهما كما یقول وجهان لعملة واحدة، 

الماء من أجل  إلىوالوجه الثاني یمثل المرأة، فالنخلة تحتاج ،فالوجه الأول یمثل النخلة

الحب لیطفئ لهب نیرانها على حد قول  إلىواستمراریتها وبقائها، والمرأة بحاجة ،نموها

"الروائي شاقة والعطاء، فبقدر ما تكون النخلة لما أنعم االله علیها من شبه بالنخلة في الرّ :

.)1("الحبمننیران ملهبة  إلىالماء، تكون هي  إلىظمآء 

:المرأة النخلة في نظر الراوي فبهما یكشف عن الظلمة، یقول مبینا ذلك اعینوكم تشبه

ن الخالق بلون الشر صورهما في محیا ملغر، كنخلة ضامنة، مثقلتین بالأحلام، إالعینان ف"

كهف، فیكشف لها منه ما  إلىقلب الرجل وعقله، مثلما ینفذ نور  إلىووهبها قدرة النفاذ بهما 

.)2("الغم علیه بما تصرخ به غضونه إلىیسعى كلامه 

:المرأة الجمل-4-2

لقد شبه الروائي المرأة بالجمل الذي یعین الرجل على تجاوز صحرائه فهو سفینة 

الصحراء، لما تمده من حیاة وحب كما لأنثى النخیل ذكرا یخصبها فتأتي ثمرها طیبا ناضجا 

"جولیتوعن هذه المعلومات تسأل  ولم تعش ؟ فصارت في شعوره النخلة إیاها، مثل امرأة :

حتى القرن، وهي بذلك لا تختلف عن الجمل، تكون معه، والمرأة الستین أو تعمر إلى، 

:لیهاإوالرجل؟ فأشار :ثالوث كل حیاة في هذه الصحراء، فبدى لها أن السلسلة تفتقد حلقة 

فیؤخذ منه عریش، كربطه بالأزهار المؤنثة، ،مثل ذكر النخلة، من ظلعه یخرج أكمام الزهر

فیحدث القران، ویكون اللقاح، أما الحب ورسائله الغرامیات وأشواقها، فإن الریاح هي التي 

.)3("تسعى بذلك بین الذكر والأنثى

.105.، ص السّابقالمصدر (1)
.110.المصدر نفسه، ص(2)
.246.، صنفسهالمصدر (3)
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مرأة بالجمل، ال هتشبی إلي ،عن الصحراءجولیتفي حدیثه مع باحیدةالطالب  یذهبو  

أنیسه في الصحراء والجملیساعد الإنسان في تجاوز قساوة الصحراء أثناء السفر،  الذي

"الموحشة فیقول لم أكن أعلم هذا؟ فهمس :المرأة هي الجمل الذي به یقطعها، فاستغربت:

"عندما نختار نصبح ملزمین بأن نأخذ كل شيء أو نترك كل شيء:لها على شفا من أذنها

)1(.

عن أصل تكوین الجمل، مما توراثته ثها هذه المرةحدیث مع، فیحدحیدة الیواصل با

:  هذا مؤكدا يالروائیقولالجمل خلق من طینة البشر نفسها فهو جزء منه، فالكتب القدیمة 

تقول الكتب القدیمة لما خلق االله من الصلصال آدم في أحسن صورة، بقي من العجینة ما "

.)2("نها كوني فكانت نخلة إقال له كن، فكان جملا، ففضلت بقیة أخرى، قال لها 

:المرأة الماء-4-3

مزي،عناصر التصویر الرّ استعمل الروائي الرموز الطبیعیة بكثرة باعتبارها أحد أهمّ 

موز أصبحت صورا رمزیة، ومن بین هذه الرّ و ى غدت مهیمنة، وایة حتّ رت في الرّ وقد تكرّ 

مصادر الحیاة ، مس، الفقارات، والماء الذي یعتبر أحد أهمّ مل، الشّ الصحراء، الرّ ،النخلة

وقد أولى الروائي الماء أهمیة . هاءالتي تنعدم بدونه خاصة في الصحراء المعروفة بقلة ما

عودي من حفرة الحزن "كبرى ویظهر ذلك من خلال تخصیصه فصلا كاملا عنوانه 

ه رمز للطهارة، وأن من شرب الماء، یذكر أنّ ف، ویزید من قداسة الماء "فسریري من ماء

اتها، وینصب ولذّ ،نیا وشهواتهاه الدّ خطایاه، فلا تغرّ و  ر بذلك عن ذنوبهواغتسل به، فإنه یكفّ 

نسانا زاهدا في الدنیا وما یؤكد هذا في الروایة قول إتفكیره على الآخرة ، ویصبح بذلك 

"الحبیب السائح فمن شرب من ماء هذا العین سبع جمعات متتالیة واغتسل سبع لیال :

مبدرات، وذكر االله من غیر أن یخطر على قلبه طمع في جزاء، ولا هم دنیا من شهوات، أو 

.244.، صالسّابقالمصدر (1)
.245.المصدر نفسه، ص(2)
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 إلىأو ندم على ما فات من خیر أو شر أن خطت له بالمحبة طریق نعیم متاع،ذة ، أول

.)1("الآخرة لا یضلها

ها لذا لم یترك والمحرك الرئیسي للأحداث كلّ ،محور الحكایةالبتولجعل الروائي و   

ساء حول جمالها، ففي هذا المقطع یذكر حدیث النّ ،الروائي أي شيء جمیل لم یشبهها به

"ویقول على لسان النسوة،التي تشبه الماء في النقاء،اعمةوبشرتها البیضاء النّ  تلك السیدة :

البهیة النبیلة، كما تصفها المشمولات بنعمتها الشاكرات بیاضها شبهنا بشرتها بالماء 

.)2("والحلیب، ورائحتها بأطیاب النعیم

الذي جلس جلسة غرامیة ،وللمكحورأى الكاتب أن الماء ضروري في العالم الخیالي 

تحت قدمیهما دون الشعور، وما رب یتسالماء فجعلجسدها،  ةیستمتع بملامسالبتولمع 

أبعد  إلىورمى به خیاله ،لم یكن في عالم آخرمكحولكان عدم الشعور به لیكون، لو أن 

من خوفلیها دون إیقبل دعوتها ویجري ف ،ذ تجسدت في مخیلته امرأة في البحر تدعوهإ ،حد

"العالم الخیاليهذا والغرق فیه، یقول الكاتب واصفا ،الماء لال، مثل طفل متوهج بالدّ :

مل في قدمیه تبتلان، یصعدهما ماء، یرى البحر، فتشم هي ملحه، وهناك امرأة تدعوه الرّ 

.)3("لیها في العمق لا یغرقإجالسة فوق الماء، یمشي 

ذ جعل إ ،محترفرسمها الحبیب السائح رسم فنّان،وقد صور المرأة في الرّوایةتعدّدت 

عل لكلّ صنف من النّساء سمات تمیّزه عن غیره ألوان لوحته الخاصة لها متناسقة، وججمیع 

لعل ما ،ولقد أبدع في هذه الصّور إلخ...وثقافة وعلم،ودنسوطهارة  صناف من عفّةمن الأ

اعتها،فلقد لجأ إلى الكثیر من الطّبیعة ببهائها وجمالها وشسمد له ید المساعدة 

.53.، صنفسهالمصدر (1)
.119.، صالسّابقالمصدر (2)

.271.، صنفسهالمصدر (3)
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الالتقاء كلّ نقاط بالنّجل والجمل والماء،وقد بیّن ،واستلهمها فتشابهة المرأة حینها عناصرها

.والتّشابه بینهما

.التّیمات الصّوفیة أو الخصائص الصوفیة/2

أو الخصائص التي تشبه ،شيء ارتبط بالصوفیة هو التیماتأهمّ ا لا شك فیه أنّ ممّ 

وتظهر ،اس یودعها االله في فئة قلیلة من النّ ،نوعا ما المعجزات، وهي ظواهر خارقة للعادة

الكرامات :وایةیمات الصوفیة التي اعتمدها السارد في الرّ في لمح البصر، ومن بین التّ 

وهي مصطلحات رمزیة، إیحائیة ف، الفناء، الموت والحیاة وغیرها،الصوفیة، المحبة، الهات

إلاّ بالمثابرة ،المعنى إشارة عمیقة وغامضة، ولا تبوح به إذ لا یمكن الوصول إلیها إلىتشیر 

الرجوع إلى الكتب الشارحة لهذه المصطلحات، من القارئیمات تتطلبوهذه التّ ،في القراءة 

:من بین هذه التیمات، و اقیة ه یقرأ في إحدى المخطوطات الصوفیة  الرّ وبذلك یحس بأنّ 

:الكرامة الصوفیة-1

وقد اعتبره المتصوفة فعلیة،، أو شكل رؤیا خارقة قولیة"ظهرت الكرامة في البدایة على

ما قبل مصرع الحلاّج، تجسیدا في  إلىهبة االله إلیهم بعد حصول المعرفة، وكانت الكرامة 

ر له ما یسخّ  إلىر لیتغیّ ،إشارة بالید، أو تمتمة، أو كأن یكون دعاءف،فعل البطل المتصوّ 

.)1("حال إلىمن حیوان، وأشیاء من حال 

خاصة به، الكرامات الخرافات، و لا یعرف الومن المستحیل القول بوجود مجتمع 

، فالذهنیة الكرمیة تشترك مع وتستمد الكرامة جذورها من الدین، وبالأخص من المعجزات

.)2(ین مبررا كافیاشخصیة، ولیس الدّ حر، لغایة نفعیة و والسّ بقایا الكهنة، والعرافة، و  آثار

.م، ص2001، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، .)ط. د(آمنة بلعلى، الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي، )1(

.193،194.ص
.25.م، ص1984، دار الأندلس، بیروت، لبنان، 2.علي زیغور، الكرامة الصوفیة و الأسطورة و الحلم، ط)2(
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،بط بین المتصوفة والأنبیاء، وذكروا الفرق بینهماالرّ المتصوّفونوقد حاول المؤرخون

مكشوف ،والأنبیاء، والدرجات، والعلاقة بین المعجزة والكرامة، فالأولیاء یرتبطون بالكرامات

"هذا بقولهالطّوسي، ویؤكد لهم عن حقائق الحقّ  بن عبد االله رحمه اا حكي عن صهیب ممّ :

حكي ات للأولیاء، ولخیار المسلمین، و الآیات الله، والمعجزات للأنبیاء، والكرام:االله أنه قال

تظهر له الكرامات من االله ،عنه قال من زهد في الدنیا أربعین یوما صادقا مخلصا في ذلك

.)1("و جلّ عزّ 

الدین، وتعید أعمالا وطقوسا، تعزى للأنبیاء، وهي  إلىوفیة النظرة الكرامة الصتشرح

فكثیرون هم المتصوفون الذین رأوا وجودهم ،نیاوالدّ ،ینوفي لبقاء الدّ ضرورة في ظنّ الصّ 

ات الكون، وهي تزود الإنسان بالجانب المهمل والمنسي، أو المظلم من الذّ لاستمرارضروریا 

كانت تطمح إلیه ما لم یتحقق فعلا من المعاني، و غیر مباشرةالعربیة، فهي تكشف بطریقة 

.)2("بعد تسجیلها كبطولاتوذلك   ،جماعة المتصوفة لهذا العصر أو ذاك

هتمت الكرامة الصوفیة بالرّد على مشكلات وجودیة، ومعرفیة قیّمة، مرتبطة او  

الوجود، وغوامض القدر جابات عن أسئلة ما ورائیة، وعن ألغاز إبالإنسان العربي، فكانت 

ز معجزات أنبیائه، د طقوسه، وتعزّ ین، وتؤكّ فوس على الدّ ت النّ ها كانت تثبّ والمصیر، كما أنّ 

اني، وكانت الكرامة أیضا تعبیرا عن مبادئ من جهة، وعن وتوضح مرامیه، وصور عالمه الثّ 

التمییز في میول لا عقلیة من جهة أخرى، وكانت خدمة للشعب وللفرد، وعاملا من عوامل

.)3(الشخصیة العربیة

ت من خلال قد تجلّ الأحداث الخارقة لبناء عوالمها، و وائي في روایته بعض وجسّد الرّ 

،البتولشخصیتي تجسّدت في أحداث وصفات، لا تظهر سوى في الكرامات الصوفیة، 

.273.، صالمرجع السّابقالطّوسي، )1(
.34،35.ص. ، صالمرجع السّابقعلي زیغور، )2(
.35.المرجع نفسه، ص)3(
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،من كشفمتاز به افصفاتهما تجعلهما ضمن قائمة الأولیاء، بفعل ما إسماعیل الدرویش،و 

.ومعرفة للغیب

:المرأة الولیة1-1

على قدرته، ه ومتعته، وجعلها آیة تدلّ حبّ نُ مَ كْ فیها مَ جل في وحدته، و خُلقت المرأة لتأنس الرّ 

ووُده، ورحمته، فكانت أجمل خلق االله، والحافظ الوحید لنسل الإنسان، وشّكلت المرأة بذلك 

.مفاتنمن جمال و ي الإلهي، لما تحویه رمزا للتجلّ 

المرأة الولیة، والفاتنة التي ذكرت في تلك -عتمادا على هذه الخلفیةا -رسم الروائيو         

سة في مشهد واحد، عكس ما عُرف عند المتصوفة، فالولیة في المؤلفات المخطوطة المقدّ 

لا  فهي أوصافهارا من وغیّ ،أعیاها العشق،أو شاحبة،الصوفیة، غالبا ما تكون امرأة سوداء

.)1(ي إذا ما ذُكر وحي مع الجمال الحسّ غالبا ما یتناص الجمال الرّ و ي، تنبئ بجمال حسّ 

اس، ه یعرف ما یجول بخواطر النّ ه عن غیره من البشر، ذلك أنّ ویمتلك الولي ملكة تمیزّ 

البتول،وجسّده في شخصیة ،اوي هذه الملكة، أو ما یعرف بالكشف الصوفيالرّ استعملوقد 

استطاعت أن تكشف  فقدها،ث عنبانیة، كما یبین المقطع الذي تحدّ التي أحیطت بالعنایة الرّ 

"اوي في هذا الصدد، یقول الرّ بنت كلو لها الخطة، التي دبرتها ولكن بنت هندل كانت تقدر :

أن السیدة تعلم الخبر في اللحظة، التي تفكر فیها بنت كلو عن المطلب الخطیر، فكثیرا ما 

تقول لبنت هندل عن بعض نوایاها فیها، فتبهتها، فصارت لذلك لا تتطاول على شؤون كانت

.)2("السیدة خفیها و ظاهرها

ة ها تمتلك عدّ فیتبین أنّ ،غزیذهب الكاتب في موضع آخر، لیكشف هذه المرأة اللّ و         

والكرامة التي أحاطتها بها مع ،انیةوالمخیف، جراء العنایة الربّ لها عالمها الخفيّ خوارق، وأنّ 

، منشورات كلیة 2.أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي، التشوق إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، ط)1(

.316.م، ص1997الآداب، الرباط، 
.110.الروایة، ص)2(
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"، فیقولاهللالصالحین من عبادو  ،غیرها من الأولیاء لو عوى بسؤال قصدها به، فأجابته :

ولا  حدث هلاكه، فأسرها لمن یعبرون الكلمة والإشارة، وقال تلك امرأة لا یسع ذكرها كتاب،

رد كثیرا خ شروینالشیجاء الیوم من أخبرني أن :یحتمل اسمها ورق، وفي الحاشیة ذكر

من الطامعین فیها على أعقابهم، فلم ینالوا منه حرزا ولا طلسما، ولما كان بعضهم حاول 

الكتابة لها عند طالب تمنطیط كزّ قلم هذا بین أصابعه، وجف السمق في الدواة، وانمحت 

ائما یتبین من خلال هذا المقطع أن هذه المرأة الولیة د، )1("جداول من مجلده، وخرم ورقة

.محاطة بالعنایة الربانیة

من وتأثیراته، فیحافظ على شبابه أن یفلت من قبضة الزّ _كما یقال _ویمكن للولي 

ود وتبقى ر من جسده شيء، ولا یأكله الدّ ولا یتغیّ ،في عمر الثمانین، وقد یدفن هووقوته، و 

في  يوالولر منه شيء، الولي یبقى خالدا في قبره، فلا یتغیّ ى بعد مماته، كما أنّ سلطته حتّ 

ز بها الولي عن غیره من الكرامة الصوفیة لا یموت أبدا، ولعلى هذه الخاصیة التي یتمیّ 

البشر، تمثل بامتیاز، عجائبیة الكرامات الصوفیة، التي تروي مثل هذه الأحداث، وتؤكدها، 

والانتفاع فكل الأولیاء تزار قبورهم، وتمارس فیها مختلف الطقوس، رغبة في نیل البركة،

.بها

، التي لا ترى البتولث الروائي عن تعالي شخصیة الولي الصالح، والمتمثلة فيوتحدّ 

التي تجعلها ،ماتهذا السّ م من كلّ أهمیة في أن یكون للولي أبا وأمّا معروفان، بل الأهّ 

أننةومبیّ أي،الرّ هذامةمدعّ تقول،ز عن غیرها من البشر، وتجعلها في مصاف الأولیاءتتمیّ 

دفقةمعالزمان،هذافيتقویمايعمر لأعرفلا":شأنهامنأبداینتقصلاالأصلمعرفةعدم

فيسمعتالأولىختير صتكونقدالبعیدة،الأرضهذهفينساحتاالتيالأولىالماء

.)2("فیهتلتئملافحسبيأم،ليتعرفأو،أبإلىنسبأأنالشأنأهلبهملیس.الشمال

.116.ص،السّابقالمصدر)1(
.13.ص،نفسهالمصدر)2(
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المقتصرةالمعروفة،وفضاءاتها،الصوفیةالعوالمباستحضاروایةالرّ فضاءیتسم

القداسة،مفهومثنایاهافيتحملالتيالفضاءات،منوغیرهاالحضرة،المقام،اویة،كالزّ علیها

سكنهأنبعدالمكانهذایتحولإذبالشخصیات،الفضاءاتهذهعلاقةخلالمنتتجلىالتي

منویباركتدنیسه،منتمنعحرمةفیهلدوتتوّ س،مقدّ مكانإلىفیهحضرأنّ بعدأو الولي،

الصوفیة،الشخصیةهذه،البتولصنعهاعدّةمواقفخلالمنالفضاءهذاویتجلىبه،اعتنى

یفیضفضاءإلىوحشةوأكثرها،الأماكنأقصىبحضورهالتحوّ تإذنساء،الّ تشبهلاالتي

رجلهاتطألا:"إحداهنلسانعلىالبتولفيالراويیقولوالحیاة،للخصبرمزفالمرأةبالحیاة،

عامرة،أروقةوسرادیبهاأنسا،ووحشتهانورا،ظلمتهاوتتحولخضرة،صارإلاّ فیهارملا

وعطرا،طوبهاورائحةكواعب،حوریاتالظلامیاتوطیورهاأمنا،ورهبتهاحیاة،وسكونها

.)1("جنباتهافيالدنیاواشرقتسلسبیلا،فقاراتهاماءجرى

الشدیدحزنهابشأنالراويذكرهماالأولیاء،مصافإلىالبتولارتقاءعلىدیؤكّ ومما

والصلاة،الصیاملىععكفتثمّ ،شيءبكللتتكفّ إذ،)حبیبة(مبروكةأمموتعلى

اويالرّ یقولالصالحین،الأولیاءسماتمنسمةوهذهیوما،أربعینمدةالكلامعننقطعتاو 

بذل،و حكمةمنأوتیتبما،فمّ كلّ السیدةدتفسّ مرجعها،واللهوتدفن،علیهاىیصلّ :"هذامؤكدا

.)2("إشارةإلاّ یوماأربعینمبروكةتكلمّ فلمحزینة،وكفرتكثیرا،ونفلتوصامت،

إلیهاینظرونحیث،لهاالناستعظیموإلىالبتول،مكانةتعظیمإلىالراويویذهب

لا:"أنهلهایبینو،مبروكةإلىیتحدثجبریلفجعلالتقدیر،والإحتراموالعظمةبعین

،ةوالرومانسی،والفضیلة،الشرفمنرةیملأماكلّ تملكهالأنّ یهابها،هولكنّ مثلها،امرأةیخاف

علیهتكونماأمثلفهيالنبیل،العرقشیمةوهذهالغدر،إلاّ شيء،كلعلىقادرةفهي

تستحقة،ولیّ امرأةلكونهایهابهاماإنّ یخافها،لاأنهلمبروكةجبریلصرّحلقد،)3("قدیسة

.284.، ص السابقالمصدر )1(

)2(
.187.ص،نفسهالمصدر

.230.صنفسه،المصدر)3(
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كلّ تستحقامرأةتجعلهاسماتوتمتلكشریف،نسبمنتنحدرولأنها،والقداسة،الهیبة

فيبالحیاءمخل،مشینبعملتقومأنتستحيالبشریةفسالنّ بأنّ كذلكوأخبرهار،قدیالتّ 

.القداسةعرشالبتولتعتليوبهذاالولي،حضرة

معاملاتها الحسنة مع -كما صورها الراوي-البتولوما یجلب الانتباه في شخصیة 

في أعمالها الخیریة، ، والیهوديّ والمسلم، والنصرانيّ ق بین المسیحيّ فهي لا تفرّ ،الآخرین

اختلاف دیاناتهم، لأن بفهي لاتهتممها للفقراء والصدقات التي تقدّ ،لة في التبرعاتالمتمثّ 

"جولییتغرضها الأساسي هو الإحسان للغیر، یقول الراوي مؤكدا هذا، على لسان  السیدة :

 إلىلها التبرعات ما یؤكد هذا أیضا إرساو ، )1("الفقراء لا تمیز بین دیاناتهم إلىحین تحسن 

.الدّیر

ها ما قصّرت ، الذي یعترف أنّ الصالحالشیخعلیهم البتولومن الذین یذكرون فضل 

ظ بغیر تترك له صدقة، وأن لسانها لا یتلفّ قطّ، لمقامت بزیارتهما هانّ أه یوما، و في حقّ 

حدیثه، یقول ساء الأخریات، لذا كان یذكرها في لام، وهذا ما یجعلها تختلف عن النّ السّ 

یدة البتول، ولا فاته أن یعرّفها، كان الشیخ الصالح لا یغیب عن ذكر واحدة مثل السّ : "اويالرّ 

ه، فما زارته في خمارها، إلاّ تركت له عند ركبته زیارة، لا ها ما قصّرت في حقّ یشهد أنّ 

دعوة : رجاءتقدمها نقدا أي امرأة أخرى، ولا تلفظت لكلمة أخرى غیر السّلام، وعلى لسانها

.)2("الخیر یا سیدي، حین تغادر

:الرجل الولي-1-2

بلطف:"بماذا یعرف الأولیاء في الخلق؟ فقال"أبو عبد االله بن سالم البصري"سئل 

أنفسهم، وقبول عذر من اعتذر إلیهم وتمام لسانهم، وحسن أخلاقهم، وبشاشة وجوههم وسخاء

.)3("الشفقة على جمیع الخلائق، برّهم وفاجرهم

.231.المصدر السابق، ص)1(
.294.المصدر نفسه، ص)2(

.306.، صم2006، دمشقاتّحاد الكتاب العرب،،1.موقف صادق العطار، نظریة المؤامرة أوهم أو حقیقة، ط)3(
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جل في العرف الصوفي، فبمجرد أن یحّل الولي مرأة عن مكانة الرّ التختلف مكانة  ولا 

في مكان ما، یصبح ذلك المكان مباركا، وإذا لمس شجرة أصبحت مباركة، وغذّت من ثمارها 

عاء عندها مستجاب، والأخذ من تربتها مباركة، والدّ  كلهاالأضرحة والمقامات و المدینة كلّها، 

مرضى، ویعید البصر، وهذه الصور كثیرة في التراث الصوفي، والكرامات بوجه یشفي ال

.الخصوص

سة، وقد ولدت هذه القداسة من خلال علاقة الشخصیات بهذه وبعض الأماكن مقدّ 

الأماكن، بعد أن حلّ الولي الصالح بها، كما هو الشأن بالنسبة لبیت المقدس المرتبط 

ومحمد صلوات االله ،والكعبة المرتبطة بسیدنا إبراهیم الخلیلبالمسیح علیه السلام ومریم، 

.علیهما و سلامه، فهذه الأماكن معروفة بقداستها منذ الأزل

ویتجلى التحوّل في المكان في الروایة من خلال مواقف عدیدة صنعتها شخصیة 

"یقول الرّاوي على لسان إحداهنالصّوفیة،إسماعیل الدرویش ة على قالت امرأة من نسو :

كأس العشاء في زیارة رجل المدینة الصالح، كان الهجیر عظیما یوم دخل إسماعیل الدّرویش 

لما حظیت تلك المدینة إسماعیل الدرویشوهذا یعني أنه لولا دخول ،)1("مغارة تمنطیط

.العظمةو  بالقداسة

ث عن التغییر ، حینما یتحدّ إسماعیل الدرویشالصالحاوي من تقدیس الوليّ ویزید الرّ 

 إلىیحوله إذ الذي یحدثه بمجرد دخوله مكان، أو بیت من البیوت، أو قصر من القصور، 

ولما حدّثت طیطمة عن :"السائح، فیقول باحیدةجدّة لل طیطمةمكان مبارك، وهذا ما تؤكده 

لا  ذلك الرجل الصالح، فقالت لإحدى جدّاتي لم یختر غیر بیتكم من كل بیوت القصر، بما

ق له باب في اللیل أو في النهار، في العسر والیسر، وأیام النعمة والرّماد، فمن یوم یغل

.)2("دخوله عمّت نعمة عظیمة بیوت القصر كلّها إلاّ من جحّد

وذلك  هذا الرّجل الصالح،الدّرویشإسماعیلاوي في رسم عظمة شخصیة وبرع الرّ 

إذ جعل یداه مباركتان، وظهرت هذه البركة في ،أودعها االله فیه،وهبه ملكة خفیةحین

والذین تافیلالتزراعته للسبسي، وقد أثار هذا النجاح تساؤل أهل الحرفة، الذین جاؤوا من 

.284.صالروایة، )1(
.54.المصدر نفسه، ص)2(
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یعتقدون أن هذه الزراعة لا تفلح إلاّ على أیدیهم، ونكروا أن یكون ذلك من صنع ید  واكان

 لهذا الإنسان دون الآخرین، ویتبین ذلك من بشریة، إلاّ إذا كانت فیها قدرات خفیة، وهبها االله

"خلال قول الرّاوي وبقي الحُذّاق دون أن یبدعوا شبیها بالسّبسي قال عنه ذو الشأن لیس :

من صنع ید بشر، رآه ذلك الشیخ في ید إسماعیل الدّرویش في تلك اللیلة التي قضاها عنده

لم یكن لینفح إلاّ من ید كریمة سلة لمّا حدث بعض خاصّته قالوا.في ذلك الیوم المشهود

.)1("مثل ید إسماعیل الدّرویش

من شأنها أن ترفع مكانته أكثر، الدرویشإسماعیل إلىسند الكاتب صفات أخرى أو 

ما ویتصدق علیهم، ویقدم لهم كلّ ،ه ولي صالح، فجعله یعطف على الفقراءوتؤكد على أنّ 

، وهي على لباحیدةوملبس، وهذا ما اعترف به عجوز،ومشرب،هم بحاجة إلیه من مأكل

الذي یحتضر لا یقول إلاّ الحقیقة، هذه الحقیقة التي احتفظت فراش الموت، والمعروف أنّ 

هو الذي ساعدها على تجهیز عرس ابنتها الدرویشإسماعیلبها لعدة سنوات، مفادها أنّ 

لیدقّ على أبواب ،ماالفجر ملثّ یخرج في ،جهاز عرس بنتي كان من فضل سیدي إسماعیل"

.)2("فأقبل یشهد لها،فاستغفر،الفقراء، فحار

، ویحاول أن یتقن رسمها الدرویشإسماعیلویبرع الكاتب أكثر في رسم شخصیة 

مه له من یعرفه، فیهب له حترام الذي یقدّ والا ،صالح، یستحق هذا التقدیرلتبدو في ثوب وليّ 

خلةهذه العصا التي بمجرد أن تلامس النّ -جانب یدیه وقدمیه المباركتین إلى-عصا سحریة 

رأت  بعدما، طیطمةقول یؤكّدهحبلى، وهذا ما  تتصبحأ ،هامن العاقر تأكل وإذا،تثمر

"تقول،بأم عینهاالدرویش هو الذي یذكر بفحولته من عصا، طلوع نخل، إن أكلت من :

.)3("وضمّدت بها فرجها أخصبت،ثمرها عاقر

.79.، صالسّابقالمصدر)1(
.291.، صنفسهالمصدر )2(
.337.، صنفسهالمصدر )3(
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التي لم یأت و  ،جل الصالحیقوم بها الرّ كان التي ،الخوارق إلى هذهویضیف الكاتب 

أن یبني بنیان لم تر مثله استطاعإسماعیلنّ فیذكر أ، خوارق أخرىالبشر واحد من بها 

 والدعلى لسان وائيوفي هذا یقول الرّ عین، وأصبح مقصدا لطلب العلم من الجن والبشر، 

"غنیة یؤتیه خوارق مما سخر له خالقه على ید،فإسماعیل لیس سوى محظي لأحد جدیهما:

س بنیان لا یراه ولي صالح، من نواحي معسكر الزاخرة، أعطى كرامة لم یعطها غیره، فأسّ 

.)1("البشر بالعین، یقصده طلاّب العلم من الجنّ لیتعلموا على یده

ما یخطر ببال الناس، معرفة كلّ -كما سبق ذكره-ولعلّ ما یمیز الأولیاء الصالحین، 

المیزات التي أسندها إلیه، یمتاز بهذه كلّ  إلىإضافة ، الدرویشإسماعیلوجعل الكاتب 

ه یختلف عن غیره، ویثبت الكاتب ذلك من خلال اكتشاف للجاسوس بكار تالخاصیة، جعل

ه خادمه، وحذّره من المكائد والضغائن، التي كان یحملها ذلك الذي أرسله، ولهذا نبّ 

أن یقابل الإساءة بالإحسان، و أن یكرمه ویحسن معاملته،  -غم هذار -أوصاهو الجاسوس، 

،الجاسوسإسماعیلوهي إحدى صفات الأولیاء الصالحین، ویبدو ذلك حین خاطب خادم 

"فقال له ضا متمتما شيء كالتسبیح، مواصلا سي بكار یضایقه شيء عندنا؟، فتظاهر بالرّ :

وسأخبرك عن سیدي إسماعیل، فبهت بكار، یضع الملعقة ،أطعم الآن: أكله لیبغتیه مضیفه

زدت، حتى تخبرني كیف علمت أمري، وقال له مضیفه أنا خادمباالله لا:مستغفرا موحّدا

بأن أكرمك، سیدي إسماعیل، وقف علي، فأقفي له ملامحك وأبلغني مطامعك، ثم أوصاني 

.)2("اوأمّا ما أرسلوك فیه لتتجسسه، فشأنه عنده ما لبث غائب

وأفعال الرجّل الولي من خلال الأعمال العظیمة، ،ولا یزال الكاتب یستحضر صفات

ل فيالمتمثّ ،التي یقوم بها لأجل الناس، فیبین هذه المرة قضاءه على الثالوث الأسود

"باحیدةي على لسان ائو ویقول الرّ  الفقرو الجهل، و المرض،  حدّثني شیخي عن سور مثلث، :

رسمه له إسماعیل بالماء في السماء، لا تزال ترعاه تلك العنایة یحمي الخواطر الثلاث من 

339.340.ص. ، صالسّابقالمصدر )1(
.292.، صنفسهالمصدر )2(
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جئین والفارین من قسوة، واللاّ ،ازحین لعلةخوفها وجوعها، ویؤمن من قصدها للتجارة، والنّ 

.)1("في العلم، والباحثین عن غنىاغبین لعقیدة، والمتقین لفتنة، ویؤنس الرّ 

الذي یجتمع فیه ، هذا المكانوایةالحدیث عن مكان الحضرة في الرّ  إلىوعمد الكاتب 

وطلب حضور روح النبي علیه الصلاة ،عاء، والاستغفاروالدّ ،الماردون على تلاوة الأفكار

كر، فیفقد درجة الجذب أو السّ  إلىوالسلام، ویرافق هذا الطقس حالات، یصل فیها الصوفي 

الحضرة  في: "بالمحیط الخارجي، وتتصل روحه باالله، ویظهر في المقطع التاليإحساسه

التي لسبع بقین من حلول الموسم، غفت سكرى بطلعته النبیلة، ،التي أقامتها في تلك اللیلة

إلاّ بنت ...م بالحسجال جمیعا، حضورا كانوا بالعین یرون أماته الجمیلة، من بین الرّ وتوسّ 

لن یكون :علیهاهندل التي قالت بینها وبین نفسها، كأنها تشهد الحضرة عینا، قبل أن یغمّ 

إسماعیل الدرویش الثاني، تراه یفتح لها صدره بسبع سماء فیها، صبح طالع من سوى شقّ 

.)2("جهة المشرق بكل التهالیل، والأناشید، والإكبار لمفتق الفتنة

ل من حضور وغالبا ما یستخدم فضاء الحضرة في الأدب، لدلالته العمیقة على التحوّ 

الارتقاء الروحي، وما تستدعیه هذه التجربة، من مشاعر السعادة، التي تسكر  إلىجسدي 

.المرید، وتدخله في عالم روحي مغایر

، حینما لهم اس، ومساعدتهعلى النّ لإسماعیل الدرویشوائي فضلا آخر الرّ ویذكر

، فإذا البتولالعصا التي قدمتها له وقد ساعدته على ذلك،والجوع بیوتهم،اقتحم الشر والفقر

الدّنس، وصاحب العصا رجل لوح بها وقت المَغْرِبْ هبت ریاح قویة، وأخذت معها كلّ 

"في هذا المضمار يائو ، یقول الرّ للبتولصالح، قدمها  ح بها عند المغرب، الدرویش، لوّ :

وحتى إذا كان الصبح هدأ العصف، فلما خرج الناس، ...تت تعصف بالیمین والشمالفبا

.)3("وجدوا كأن الأرض كنست

.354.المصدر نفسه، ص)1(
.308.المصدر السابق، ص)2(
.313، 312.  ص. المصدر نفسه، ص)3(
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 إلىوقد أسندها الراوي ،هذه بعض الصفات التي یمتاز بها الأولیاء الصالحین

.واحترام الجمیع،، الذي یعتبر من هذه الطائفة، فنال تقدیرالدرویشإسماعیل

:المحبة-1-3

تقدیس له، فا محبّة العبد لربه ه خیرا، أمّ أو تظنّ ،ما تراه إلىفس الحب والمحبة میل النّ 

قُـلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُون االله  ﴿: لىاوقد وردت آیات قرآنیة كثیرة في هذا المعنى، ومن ذلك قوله تع

و أخُْرىَ  ﴿ :أیضاوقوله ، )1(﴾تبعُوني يُحببكم االله و يغفُر لكُم ذنُُوبكم و االله غفُور رحيمافـ

على كل تتحدّثان ، هذه الآیتان الكریمتان )2(﴾تُحِبُونَها نَصْرٌ مِن االله وفتًْح قرًيِبٌ وبَشِرِ الْمُؤْمِنيِنً 

لیس الشأن أن تُحَبَ إنما الشأن أن :دّعى محبة االله، ، فكما قال بعض العلماء الحكماءامن 

.)3(تُحِبَ 

، الصوفيم تعد المحبة في عرف المتصوفة أول درجة من درجات الارتقاء في السلّ و  

ل فعل قلبي لا یعلّ "فهي  ،عاطفة وهي الحجر الأساس للتجربة الصوفیة ككل، وهي أصل كلّ 

غبة في الذي نشره الفقهاء، أقصى درجات الرّ ،ینيالدّ الحبّ ، إذ تجاوز مفهوم)4("عقلیا

.الوصل مع المحبوب

ن الإنسان لا محبة، لأّ الوالمحبة داخلة في الرضا، ولا محبة إلاّ بالرّضا، ولا رضا إلاّ ب

.)5(حبّ ییُحبُ إلاّ ما رضي به، ولا یرضى إلاّ بما 

الإلهي، فلم یعد هذا الحب حب العبد وقد رسم المتصوفة صورة كاملة لمّا سمّوه بالحبّ 

الحب "بن عربيا شیخ العارفینكتابه، وفي لربه، بل هو حب متبادل بین هذا العبد وربّ 

.31:آل عمران، الآیةسورة )1(

.13:سورة الصّف، الآیة)2(
.324.، صالمصدر السّابقبن كثیر، ا)3(
.48.م، ص2006، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .)ط. د(وضحي یونس، القضایا النقدیة في النثر الصوفي )4(
.275.، صالمرجع السّابقموقف صادق العطار، )5(
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:ى المواضیع من كتابه هذایقول في إحد، كلام مفصل عن معاني الحبّ "والمحبة الإلاهیة

فمن حدّ ...علم أن الحب معقول المعنى، وإذا كان لا یحدّ، فهو مدرك بالذوق غیر مجهولا"

.)1("ما عرفه، ومن لم یذقه شرابا ما عرفه، ومن قال رویت منه ما عرفه

اه معنویقرذر إنّ الحب یندرج ضمنفي صفات الحب ودرجاته، "عربيابن"ویفصّل 

وغیرها مما یرافق حدیث ...الحزنو الهیام، و معنى السكر والغیرة، والوصل الجنسي الوله، 

"یقول"لابن عربي"اق، وفي هذا السیاق یورد الروائي كلاما المحبین والعشّ  جل الرّ ولما أحبّ :

لم یكن في صورة النشأة المرأة طلب الوصل، أي غایة الوصلة التي تكون في المحبة، ف

كاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلّها، ولذلك أمر بالاغتسال عظم وصلة من النّ أالعنصریة 

الغایة من الحب هو ف ،)2("وفیها عند حصول الشهوة،منه، فعمت الطهارة كما عمّ الفناء

.النكاح وبذلك تزداد الشهوة، ولإیقافها یجب الاغتسال

"في الحب فیقولبن عربيلاأخرى أقوال  إلىالروائي ویستند لأن المرأة جزء من :

لمرأة هي نفس اها، فمتى ما عرف الرجل هذا، اقترب من معرفة خالقه، و جل الذي هو كلّ الرّ 

الرّجل كون والمرأة :فإن عرفها عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف الحقیقة، وقال،الرّجل

إلى جزئه، وتحنّ المرأة £�Ì¿Ƅƅ§�ÌÁţ�ŕƈƊōƄž�¿ŠÌ±ƅ§�Ď̈ţالحنین، فإن و  ما الحبّ عناصره، وإنّ 

ت أصلها، وذلك كأنها أحبّ ف ،فإن أحبت المرأة الرّجل، )3("إلى وطن إلى الرّجل كما تحنّ 

أصله ووطنه، أمّا حب  إلىویتشوق ،ن الإنسان دائما یحنُّ باعتبارها خلقت من ضلع آدم، لأّ 

،م لأبنائها، باعتبارهم قطعة من جسدهاالأّ مثل حبّ فرعه لالأصل حبّ و فه ،الرّجل للمرأة

  .أولادها إلىكما تحنّ الأم ،المرأة إلىفیحنّ الرّجل 

المحبّ ه لا محبوب سواه، ومعنى ذلك أنّ وهي ترى أنّ ،محبة االله إلىوتدعو المتصوفة 

أو نقمة، بلاء ما یختبره به خالقه، سواء كان نعمة ویقبل كلّ ،یُحبُ االله، ویسعد، ویتلذذ بذلك

.26.م، ص1992،).ب. د(، مطبعة نصر، 2.محمود الغراب، ط.محي الدین بن عربي، الحب والمحبة الإلهیة، تح)1(

.295.الروایة، ص)2(
.294.، صنفسهالمصدر )3(
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قول هذه المحبة من خلال إلىالروائي أو ابتلاء، لأن ذلك هو العیش الحقیقي، ویدعو

"جولییت عن باحیدة شد نتخلف، ولا  إلىلا تنظر ،فمنذ أن وضعت قدمها خارج السجن:

االله خلق :وراء، رادّة بعینیها في وجه الوسیم، ما تنطق بها شفتاها المرطبتان بالملامسة إلى

امرأة  إلىمن امرأة قاسیة عنیفة جولییتتحولت  لقد ،)1("عبده، وقال له أحبني كیلا تضل

.الحیاة فية متفائلة رقیقة، محبّ 

عرف، و شمل من أن یقیدها قانون أإن المحبة لا تعترف بالحدود والقیود، فهي أوسع و 

هذه الفكرة، وقد اعترف أن الشیطان وسوس له یوما، یؤمنون بواحد من الذین جبریلویعتبر 

:الحب فیقول على هذامبروكةویحدّث،الشهوةلهذه بع هواه، وسقط ضحیة لهذا الهوى و فاتّ 

،بعد فترة،إن إتباع الهوى یؤدي بالإنسان،)2("ین والملّة والعرقة تخترق حدّ الدّ إنها المحبّ "

.المتصوفةوهذا ما تراهبع حبّه للخالق وحده، لأفید للإنسان أن یتّ افالندم والخسارة،  إلى

یتحدثان عن حب العبد -أثناء علاقتهما الحمیمة–ماریاو بلیلووجعل الكاتب 

"یقول الراوي على لسانهاها، لربّ البتول وعشقمدى حبّ عن  ماریا بلیلوفتسألخالقه، ل :

ویحمده على نعمة ،یسبّح الله:ماذا یقول الشیخ الآن؟ وشفتاه في أذنها سابحا في الغیم

:هل یقول شيء آخر؟ فزفر:فضمّته أكثر،والاستقلال،والمال،والتمر،والشعیر،القمح

مسدت ،د لخالقهذلك الذي یقوله العب:فعلق خیط نور،؟ أي حبّ :سؤالفلم تقصد أيّ الحبّ 

:فحنّت بخدها على صدره،سمعه عن جبریلأ إلاّ ما:ل شعرهاقل لي منه شیئا؟ فخلّ :شفتیها

.)3("یقال عنها محبة عظیمة،ثني عن البتولحدّ 

الأبعاد تتراءى كلّ -أدرار لا تسكن قلبي ولكن تلك هي المحبة-وفي الفصل الأخیر

تلك تمثّل هایعلن عن أدرار التي لا تسكن قلبه، ولكنّ وائي منذ البدایة، فهو التي رسمها الرّ 

درجة  إلىاستجلاء، لذلك یسترسل في وصفها  إلىŕśţƔ�ŕĎƔſ¬�خها لیست سرّا ي أنّ أالمحبة، 

نى على الوفاء والإخلاص، یقول یب الذيجل للمرأة، ه لأدرار بحبّ الرّ ل حبّ ذویمث.التقدیس

.239.، صالسّابقالمصدر )1(
.210.، صنفسهالمصدر )2(
.150.المصدر نفسه، ص)3(
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"في هذا الصدد فكن إذن  ،رجل عشق، مثلي ومثلك بتلك المحبة ذت، وكلوكل امرأة أحبّ :

.)1("فأنت الرّجل الحبیب، خُلقت لتعشَقَكَ النساء...ل أكُن عِشقَك الأخیرحبیبي الأوّ 

الإلهي، وتهیم لقد كانت عناصر الطبیعة والجمال الأنثوي تسبح في فیض من الحبّ 

في رحلة البحث عن الحقائق النّوارانیة، والمتّصفِّح لهذه الروایة یلاحظ شدّة احتفاء الكاتب 

ل قمّة وكلّها تمثّ ،والمرأة،والنخلة،مل والماء، والجملالمتمثلة في الرّ ،بعناصر الطبیعة

  .ي الإلهيالتجلّ 

:الموت-1-4

كما في عرف المجتمع، بل ،وانقطاعا عن الحیاةلا یعدُّ موتا "الموت عند الصوفیة و 

.)2("إذن انبعاث وحیاة جدیدة،فالموت،مرحلة جدیدة من مراحل الحیاة، لها میزاتها الخاصة

خافه، بل توهي لا  ،شغلت فكرة الموت بال المتصوفة، فأصبحت دائمة التفكیر فیهو 

الروائي هذه الفكرة عن طریق طلبه، وینشده ابتغاء البقاء في جنّة الرّحمان، ولقد جسدت

الموت وأنّ ،وإلیه یعود،ه خلق من الترابأسرار الحیاة، أنّ ، الذي علم بكلّ القوالشخصیة 

واحد من البشریة بالتراب، ى كلّ ه سوف یأتي یوم سوف یغطّ هو مصیر كل المخلوقات، وأنّ 

"یقول الرّوائي،ولا فرق بین أحدهم أسمتها ،من ماءأنه رجل رمل خرج من بطن امرأة:

أرضعته الصّمت، وغذّته الصّبر، وعلّمته سرّ الموت فلا یحزن، ولقّنته ،الوحشة توات

ر، سیظل الرّمل حجابك، والطوب سترك، والرّیح سلاحك، ذفلا یعیش إلاّ على تذك،النسیان

.)3("والنّخلة أمانك، وضمانك، والماء وجودك، فلا عورة لك إلاّ ما یعتور كل البشر

فكرة الموت من منطلق آخر، وهو الاستعمار الفرنسي الذي دمّر  إلىتطرق الروائي وی

-التي آلت إلیها المنطقة الصحراویة ،البلاد والعباد، فیتحدث عن الوضعیة المأساویة

الدّمار كان شاملا وكیف أنّ ،حدب وصوبالموت قد جاء من كلّ  ذوكیف أن-بالخصوص

.370.، صنفسه رالمصد)1(
.214.، صالمصدر السّابقأبو الفضل بدران، )2(
.362.الروایة، ص)3(
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استعمل و ساحة للجنازات والأضرحة،  إلىحف الإفرنجي، وقد تحوّلت الصحراء بفعل الزّ 

هذه  إلىبذاكرة القارئ  فقد عادتلتنفض الغبار عن هذه الفكرة، مبروكةشخصیة الرّوائي 

، وفي جبریلأخذتها من مكتبة وقد تتصفح إحدى كتب التاریخ، إذ جعلها،التّاریخیةالحقبة

"هذا الصدد یقول وفزع شیوخ ،والدمان،رضیع، وهاجت زریبة من ضأن السیدوانفقد صرخ:

وهمز بعیره یدوس على ألواح أطفال عامرة ،اسحقوهم:فقال القائد مارسیل أرنود،وعجائز

فعوى الموت من ،والكلمات المسحورة بسواد الماء،وأصوات السماء،بعجائب الحروف

.)1("یصفصف الذي ظهر وما درج،اریةفوهات آلات عسكره الیدویة النّ 

بأبناء الذي حلّ اعتمادا علیها الدّمارهذه، فتتبیّنح تصفّ في مبروكةوتواصل 

حال كّروتتذالصحراء، والعنف الذي مارسه الاستعمار علیهم، وما خلّفوه من موتى وقتلى، 

سوى لم یكن منهنّ اللّواتي-شاهدت هذه المشاهدو  هذه الأحداث،وقد عایشت-ساءالنّ 

في هذا  مبروكةوالأحبة والأصدقاء تقول ،النواح والبكاء، والندب لفقدان الأهل والأقارب

"الشأن ة، ونوحت للنخیل وجعه، ففي أیام مرأة على جثّ ا ساء، وقفت كلّ وإذا عادت النّ :

وقعدت هي تحت ،غتصب فیهم حیاتهم الهادئةاالذي  ،موم نحیبا على موتاهم العنیفالسّ 

.)2("یعانقها طیف حزن، ینشدها فجیعة الدمّار،صور القصبة بین قبلتین

طریقة مبروكةفي رسم صورة الموت، وذلك عند استحضارأكثرویتعمق الروائي

ز بین فئات المجتمع، عذیب، التي یمارسها الاستعمار في حق أبناء الجزائر، والتي لم تمیّ التّ 

التي شاهدت عن ،مبروكةولم تحترم في ذلك أي عرف، أو قانون، یقول الروائي على لسان 

"قرب تلك الجرائم الأعمدة، ومن المناشق إلىوأرجلهم ،وأیدیهم،رأت ظهورهم عند الجدران:

،وشیوح طفالوأ ونساء،،ومعلمونأعمادهم في الجبال، أولیاء، ومرابطون، وفقهاء،وأعیان،

.189.المصدر السابق، ص)1(
.190.،  صالمصدر نفسه)2(
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ورجال بلا ذكر، وفتیان یسألون موتاهم إن كانت الأمیرة البیضاء، وهبتهم محبة مبجلون،

.)1("قتلوا بذنبها

:الهاتف-1-5

لا یقتصر على إضفاء وهو یحضر الهاتف في الأدب الصوفي حضورا قویا، 

السرد فحسب، بل یعمل على تغییر مجرى الأحداث، وأحیانا مسار  فيالغرائبیة، 

وكونه ،والمراقب،اخلي، والصوت الخارجي المنقذ، والمعینالإلهام الدّ "الشخصیات، فهو

ي، فلا یبحث عن كینونته، بل یبحث صوت بلا جسم، ساعد على إیجاد بعد بینه وبین المتلقّ 

.)2("عن كنه مقولته

وایة، عنصر مكمل لما بدأ الروائي في صیاغته منذ أول في الرّ ولعل حضور الهاتف 

جملة خطها، فلا یكتمل المشهد الصوفي دون حضور الهاتف، الذي ینقذ الشخصیة، 

الشّیخبانیة، التي رافقتها، یقولالمسار الصحیح، راسما بذلك صورة العنایة الرّ  إلىویوجهها 

"لباحیدة  إلىوسم باسم االله، فتلك كلمة سرهم یخرجونك ،إن ظلّلتك المتاهة فامش یمینا:

منها لن  أومن لم یتوض...لم یسرح)تاغجم(من لم یشرب من فقارة :النور بها، وقال لها قیل

.)3("اشرب على نیة الوضوء:یدخل المقام، فسألته إیاه فجاءها صوت من المدخل

التراثیة في مخدعها شهرزادصة شخصیة متقمّ في مشهد آخرالبتولوتظهر البطلة 

، في الدرویشواتي یتهافتن على خدمتها، وقد حضرت للقاء حبیبها الأنیق، وجواریها اللّ 

"علیهما الهاتف في ىأن یناد إلىمجلس هارب من مجالس ملوك العصر العباسي،  صوت :

فكوا العناق یا عشاق، وارفعوا السّاق عن :امتداده للتغرید،معسل من رواق في الدهلیز

.)4("الساق، هذا لیلكم جن بالآلاق، فهي على السلوى والمن والتریاق

.217.، صنفسهالمصدر )1(
.214.، صالمرجع السّابقأبو الفضل بدران، )2(
.272.الروایة، ص)3(
.286.، صنفسهالمصدر )4(
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، من خلال إسماعیل الدرویشویواصل الروائي في رصد صورة الهاتف من خلال 

وبین أحد الشیوخ، عن امرأة تملك من الخوارق ما یمیزها عن غیرها من ،حوار جرى بینه

 غربنحو  اجنوب اعنها في عبور قافلة شرقبالحدیث "ساء، وأثناء حدیثها لازمه الهاتف النّ 

امرأة جمع لها صفات من بنات قومه، وأنفاسا من ،شمالا، وخیلتها له المفاوز التي قطعها

.)1("ورسم منها صورة لها!هنروح تینهینان وداسین،  طاطة، وآمولیس، كلّ 

، ففي طریق بكار خادم نبووتحدث الروائي كثیرا عن الهاتف، من خلال شخصیة 

دون أن یرى ،یهمس له في أذنه،خفیا اسمع صوت-كما تري الرّوایة –سیده إلىعودته 

ة مرّ سیده أخبره بذلك، وفي تلك اللحظة عاوده ذلك الصوت الخفيّ  إلىأحدا، وعندما وصل 

"من غیر أن یرى شخصا إلاّ همس في أذنه"نا هذامبیّ الروائيیقول،أخرى تكتب لك :

إن أنت كتمت سرّ اللغة، فتردد الصوت في سمعه حتى، وهو یقص على سیده ما ،السلامة

.)2("كان من تجسسه ذاك

 وتالصفیخبرها،البتولمن خلال شخصیة ،ویسترسل الروائي ذكر الصوت الخفي

ق بها، إن هي غادرت ذلك المكان، الذي دبما سیحدث لها مستقبلا، وبالخطر الذي سیح

"قول الروائيتوجد فیه، ویؤكد هذا لن تقوي على رحیل في :جملیعاودها الهاتف بالتّ :

تحسبینه  االقفار، والخوض في أودیة تعمرها الجان، فإنك في الحمّادة، لن تري سوى سراب

.)3("قافلة عبد النبي نحو بحیرة ماء یسیّره

باحیدةعندما یتحدث  وذلك، من الرّوایةفي موضع آخر على الهاتفویتحدّث الرّوائي

"لو قفعلاقته بجولییت، أثناءخبرها عن غلطته،یالسیدة، و  لىإ غلطت، أمولاتي،  اوإذا أن:

.309.، صالسّابقالمصدر )1(
.339.، صنفسهالمصدر )2(
.224.المصدر نفسه، ص)3(
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عد بعد !ویحك الطالب:فقیل سمع هاتفا یقول له،عذریني، والرجعة بقلب راض أتحملها

.)1("قمرة

:الحلم أو الرؤیا-1-6

ظهور الكرامة في یمكنإلى درجة قریبان جدّا،،الكرامة والحلم في نظر الصوفیینإنّ 

علاقة الكرامة "علي زیغور"، وقد بین انواللغة فیهما متقارب،الرموزالحلم، كما أنّ ثوب

"فقال"الكرامة الصوفیة والأسطورة والحلم"بالحلم في كتابه  حلمه و والكرامة هي حلم صوفي، :

یانا، أو حلم عادي في تحقیقه ها حلم یقضوي أحكرامته، وتختلط هذه بالحلم أو بالرؤیا، إنّ 

الرؤیة والكرامة شيء واحد، لرغبة مقنعة، ومفسّروا الأحلام غالبا ما نجدهم صوفیین، إنّ 

.)2("ودلالتان متشابهتان للمدلول نفسه،هما وجهان متقاربان للرّمز الواحدو 

هي في  وماها حقیقیة، والإنسان في رؤیاه یتوهم أشیاء كثیرة، وعند الیقظة یعتقد أنّ 

وایة من خلال حدیث سكنت قلوب البشر، ویتجلى ذلك في الرّ  اوأوهام اقصور حقیقة الأمرإلاّ 

یرى نفسه یلبس لباس كان ، الذي التلمسانيمحمدعن أحد أحفاد باحیدةو البتول

، وعندما من جهة أخرى ملطخ بدماء الفتنة التي سببها المسلموننّهمن جهة وأ،المسلمین

أحد الناجین من دواوین لسانعلى  هذاوینقل الرّوائي یستیقظ لا یجد أي شيء من ذلك، 

"فیقول محاكم التفتیش الملطخة ،طا في أثواب المسلمینكان الفتى یرى نفسه في المنام مقمّ :

.)3("بفتنة المسلمین، وحین یفیق یقوم باحثا عن شيء لا یجده، فیروح یدور كالذي یهدي

الرؤیا خواطر تردّ على القلب، وأحوال  هذه وتحقیق،الرؤیا نوع من أنواع الكراماتإنّ 

محمدأبي على لسان الروائي سردهاوهذا ما تؤكّجه الرّؤیا التيتتصور في الوهم، 

أنّهبنه قصة حسن الذي تربى، ونشأ على أصول المسیحیة، اكان یخبر الذي، التلمساني

خوف من أن تّ كان دائم الو ه أحد أصدقائه القدامى، زمن بعید، وأنّ منذه یعرفه كان یشعر بأنّ 

.236.، صنفسهالمصدر )1(
.106، 105. ص .علي زیغور، المرجع السّابق، ص)2(
.31.الروایة، ص)3(



تجلیات التنّاص الصوفي   :الفصل الثاني

76

أبوه  كان" :یقول الرّوائي في هذا الشّأنره كمصیر الطفل حسن، الذي تربى یتیما، یمصیكون

الذي شبّ غیر مختون، وربّاه القساوسة على ،في رؤاه، یحكى له قصة الطفل حسن

الشقاوة الحالكة، فا، حیثامنوالهم، بعدما رمي والده في السجن، ثم أرسل في بطن باخرة جذ

له على مروقه، وقراءاته كتبا موریسكیة، تبشر جزاء،هتفترسایعیش بین الجرذان، التي تكون 

ه لردّتها للدین المحمدي وأحرقت أمّ حر، مثلما ضبطت شرطة التفتیش،بالبدع، وتنشر السّ 

.)1("بعد تعمیدها

"قولفیأخبرت بها صدیقتها، التي، البتولویسرد الروائي رؤیا  رأت في منامها عبد :

وأخذت تأكل أحمال زاد قافلته، لا یقوى على طردها، ،النبي، قد أحاطت به الطیور الوحشیة

كانت ترى في فالبتول، )2("فمنعها أن تخبر لها رؤیاها خوفا أن تكون نذیرا ینعق بالشؤم

تأكل الطیور من رزقه وزاده، وهو لا یقوى على مقاومتها، ولا یستطیع ردّها، ،منامها رجلا

ن ، لأّ اهذا الحلم، خوفا من أنّ یقع لها مكروه ر لهالم ترغب في أن تفسّ حبیبةلكن صدیقتها

.رها المعبرونئ بالمستقبل، فیمكن أن تقع الأحداث كما یفسّ تنبّ  -عادة  -الأحلام 

في الكشف فهو أعلى الدّرجات انى درجات الكشف، أمّ یعتبر غالبیة الصّوفیة الرّؤیا أد

ي علامة من علامات الورع والتّقو ، هيیني الصّادقة عند الصّوفیّ رّؤ الأنّ ،وترى أیضاالوحي

.ولیاء والصّالحینلألالتي لا تأتي إلاّ 

ومحبة، وموت، ة ولیة، وامرأ،فتة في الرّوایة، من رجل وليلقد تعدّدت الكرامات الصّو 

عن رامات سمات تمیّزها الك هذه كلّ لوصف الهائم، وجعل وهاتف،وقد وصفها الرّوائي 

حول الأفكار الصّوفیة، وخلاصة هو سعته المعرفیةد الرّوائي على ذلك غیرها، وما ساع

.وللأعداء مخادعاتت، وللأولیاء كرامات، أن للأنبیاء معجزاالقول

.34.المصدر السابق، ص)1(
.313.المصدر نفسه، ص)2(
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لیست الخاتمة  نهایة حاسمة لفكرة البحث، ولیست المحطة الأخیرة  لرحلة الباحث 

إلى الرّوایات "تلك المحبة"روایة  يموتنتالعلمیة ، بل هي خلاصة ونتائج لأفكار درسها ، 

غال على اللغّة، ونحت نموذج فرید خاص به، یختلف تشالاالجدیدة الّتي یحاول فیها الرّوائي 

التراث الصوفي شكلا ومضمونا،  هاملن أنّ استیّ بتولقد . المعاصرة له الرّوائیةالكتاباتن ع

یعتقد أنهالقارئ  یجعل،ها لوحة فنیة فریدةلنحت فعمل  إثراء متخلیّة  الرّوائي وطعّم لغته، 

وهنا یلتقي الرّوائي بالصوفي  في نظرة مشتركة ،الراقیةیقرأ في إحدى المخطوطات الصّوفیة 

.والحتّمیاتالطبیعةإلى 

،الّتي قدّمت لهذا المصطلح،ل في تعدّد التّعریفاتإشكالیة تتمثّ ناصالتّ یطرح مفهوم

.كلّ اتجاهّ، وكلّ حسب ما یؤمن بهصحاب آراء وأفكار وأ لاختلافتبعًا 

ین الرّوس، ثمّ نیّ ساهم في بلورتها الشّكلا وقدناص جدیدة برزت عنه الغرب،فكرة التّ 

،ناص من الغربأمّا العرب أخذوا فكرة التّ ،تیفاسین لتنضج عند جولیا كریختباطوّرها 

بل كانت إشكالیة ،عندهم لم تكن  في محاولة  تطویر تقنیات التنّاصالقائمةوالإشكالیة

التناص،فیما أسموه ومن الجدیر بالإشارة إلى أنّ العرب قد عرفوا قدیما، ،المصطلح

  .إلخ ...ینبالسرقات، والاقتباس والتضم

التينته صغیرًا، وأدرار ضالذّي احت،یعیش بین سعیدة كانالحبیب السائح إنّ 

كمایجلس   وفي أدرار ،بین الصّفا والمروةساعيأشبه ما یكون بالوهو احتضنته كبیرًا، 

هناك في جهة  نكسینّ قارئه، أتقاد لا یتزعزع، بعة هناك، وهو على افالمتصو تجلس

.المستقبل
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انفتاحه على الأدب كما أنّ له دور فيدورا هاماالتراث الصوفي في الرّوایة، لعب

م رموزه، لیعبّر بها عن  السّمو ان المبدع في استلهالمعاصر شعرًا ونثرًا، في مرونة تمكّ 

.حباطاتإ لیواجه به واقعه بما فیه من تناقضات و و  ر،وحي الممتد من الجذو الرّ 

جربة الصوفیة بالتجربة الروائیة، ویلتقي الرّوائي بالشاعر وفي هذه الرّوایة تلتقي الت

ومن بین الصوفي، ویظهر ذلك من خلال ملامسة بعض الظواهر الصوفیة في الرّوایة،

ایته یستغلها الرّوائي، لنسج روایته تقنیة التناص بمفهومه الواسع، ودعم رو التقنیات التّي

.بدعائم من مصادر مختلفة 

ورة المرأة، التّي تجمع بین السلبیة بحیث كان یرسم صروایتهوبرع السائح في 

المرأة ر بل إنّه صو ،القارئ، لدى ولم یكن هذا التوظیف لغرض الإثارة الجنسیةوالإیجابیة،

یحسّ  القارئوالمرأة اللّذة، إذ یجعل افلة،في مظهرها المقدسة، والمدنسة، والعفیفة، والسّ 

وأشار إلى الواقع المعیشي المرأة الذي كان الرجل سببا فیه،وضع،من بالاشمئزازویشعر 

، وحاول من خلال هذا تعریة الواقع نى على علاقات فاسدة، وغیر متكافئة، وغیر عادلةالمب

.من الداخل، لذلك استعمل لغة كسر بها المحرم
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قائمة المصادر و المراجع 

I–المصادر
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 .م2008/  هـ 1429،دمشق

، دار الكتب  العلمیة، 1.، ط7.بن منظور جمال الدّین، لسان العرب، مجا  -3

 .م 2003بیروت، لبنان، 
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:بلّعلى آمنة-4
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 .م 1210ردن،الأ
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قائمة المصادر والمراجع

83

، دار غریب للطّباعة، القاهرة، .)ط.د(الطوسي السراج، اللّمع في التصوّف، -12

 .م1960
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 .).ت.د(شر، الجزائر،نّ للدار هومة 
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